
} الريــاض - اعتبـــرت أوســـاط خليجيـــة أن 
مقاربـــة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
للأزمة القطرية تتســـم بالارتجال والغموض، 
ما يضع العراقيل أمام جهودها للوساطة بين 

قطر والرباعي المقاطع.
وأشارت الأوساط الخليجية إلى أن إرسال 
البيت الأبيض لمبعوثين إلى دول المنطقة مرة 
أخرى لن يحل الأزمة، ذلك أن المشـــكلة ليست 
في غياب الوســـطاء لمعرفـــة مواقف مختلف 
الأطراف، فهذا ما حصـــل في بداية الأزمة، بل 
في إصرار الدوحة على عدم تطبيق ما التزمت 
به فـــي 2013 و2014 بقطع صلاتها بالجماعات 
المصنفة إرهابية في المنطقة، ووقف حملاتها 
الإعلاميـــة ضد جيرانها وضد مصر، والالتزام 
بموقف مجلس التعاون الخليجي الرافض لأي 
وجود أجنبي على أراضي دوله الســـت، فيما 
تستقبل قطر قوات تركية على أراضيها وتقيم 
علاقات مثيرة للجدل مـــع إيران بما يتناقض 

مع الأمن الإقليمي لجيرانها.
وذكـــرت وكالـــة أنباء أسوشـــيتد برس أن 
إدارة ترامـــب سترســـل خـــلال أيـــام كلا مـــن 
تيـــم ليندركينـــج، وهو أكبر مســـؤول بوزارة 
الخارجيـــة متخصـــص بالشـــأن الخليجـــي، 
والجنـــرال المتقاعـــد أنطونـــي زينـــي، إلـــى 

المنطقة.
وأضافـــت أن البيـــت الأبيـــض لا يرى أي 
فائـــدة في عقد قمة خليجيـــة بكامب ديفيد في 
مايـــو المقبل لحل أزمة الخليج الحالية إذا لم 

تحقق الدول المعنية تقدما نحو حل النزاع.
ووصفت مراجع خليجية واشنطن بوضع 
العراقيـــل أمام وســـاطتها من خـــلال اقتراح 
فتح فجوة في المقاطعة والســـماح للطائرات 
القطرية باستعمال أجواء تابعة للسعودية أو 
الإمارات دون أن تضغـــط على الدوحة لتقديم 
تنـــازلات تظهر من خلالها رغبتها في الخروج 

من الأزمة الخانقة التي تعيشها.
وأشـــارت المراجـــع إلـــى أن غيـــاب رؤية 
واضحـــة لإدارة ترامب، فضلا عن تعدد جهات 
القرار داخلها، جعل من الصعب على الرباعي 
المقاطـــع أن يراهـــن علـــى الـــدور الأميركـــي 
كمساعد في الحل، فضلا عن القبول بعقد قمة 
خليجية في الولايات المتحدة دون أن تصارح 
الولايـــات المتحـــدة الفرقاء برؤيتهـــا للأزمة 

والمقاربة التي تعرضها للتوصل إلى حل.
وأكدت أنه من الصعب أن يقبل المسؤولون 
فـــي الدول الأربـــع حضور قمـــة لا هدف منها 
ســـوى تجميع الفرقاء، وتسليط الأضواء على 
دور الرئيـــس الأميركي فـــي ترتيب ”الاجتماع 
المســـتحيل“، لافتـــة إلى أن مجلـــس التعاون 
يبقـــى هـــو الفضـــاء الأفضل لحـــل الخلافات 
بشـــكل دائم، بدل اجتماعـــات المجاملة التي 
لن تزيد سوى في تأزيم الوضع وإطالة الأزمة 

كونها تســـاعد قطر على المزيـــد من المكابرة 
بدل الجلوس إلى طاولة التفاوض.

ولا تتحمس الدول الأربع المقاطعة لتعدد 
الوســـطاء في الأزمة وتعتبـــره جزءا من خطة 
قطـــر للهروب إلى الأمام وتدعـــو صراحة إلى 
الاكتفـــاء بوســـاطة كويتية هي الأقـــرب لفهم 

طبيعة الأزمة وسبل الخروج منها.
ويرى الرباعي المقاطع أن الأزمة خليجية 
ـ خليجيـــة ولا بد أن يتم حلهـــا داخل مجلس 

التعـــاون وليس خارجـــه، وأن أي اتفاق لا بد 
أن يتـــم فـــي الســـعودية التي شـــهدت توقيع 
قطر على اتفـــاق الرياض فـــي 2013 والاتفاق 

التكميلي في 2014.
وجـــدد وزير الدولـــة للشـــؤون الخارجية 
الإماراتـــي أنـــور قرقـــاش، تأكيـــده علـــى أن 
الســـعودية هي القطب الإقليمـــي المهم، وأن 
خروج قطر من أزمتهـــا حلّه خليجي وبوابته 

الرياض.

} بغــداد - أقـــر البرلمان العراقي، الســـبت، 
قانـــون الموازنة لعـــام 2018، وســـط مقاطعة 
كردية تضمنت تهديدا بالانسحاب من العملية 
السياســـية برمتها، إذا لم ترفع بغداد النسبة 

المخصصة للإقليم من 12.6 إلى   17 بالمئة.
وتقدر الموازنـــة حجم الإنفاق العام خلال 
العام الجـــاري بنحو 88 مليار دولار، بنســـبة 
عجز في الإيرادات بلغت نحو   10 بالمئة، وهي 
الأدنى بين موازنات الأعوام القليلة الماضية.

وفـــي حالة توافـــق نـــادرة، قـــرر النواب 
الشيعة والسنة، السبت، إكمال النصاب الذي 
عطلته المعارضة الكردية، الخميس. وحشـــد 
كل من التحالف الوطني، وهو الكتلة الشيعية 
في البرلمان، واتحاد القوى الذي يمثل الكتلة 
الســـنية، أكثـــر مـــن 170 نائبا، خلال جلســـة 

التصويت على الموازنة.
ومع حشـــد هـــذا العدد مـــن النـــواب، لم 
تعـــد هناك قيمة للاعتـــراض الكردي، إذ يكفي 
حضـــور نصف أعضاء المجلـــس زائد واحد، 

لضمان قانونية أي جلسة.
ويتكون البرلمان العراقي من 328 نائبا.

وقـــال النائـــب عـــن الاتحـــاد الإســـلامي 
”التحالـــف  إن  نـــوري،  عـــادل  الكردســـتاني 
الوطنـــي واتحـــاد القـــوى يحـــاولان إقصاء 
المكون الكردي“. وأضاف، ”في حال استخدام 
طريقـــة الغالب والمغلوب، فإن الأكراد ســـوف 

ينسحبون من العملية السياسية“.
وطالب النائب الكردي ســـيروان سيريني 
عن الحزب الديمقراطي الكردســـتاني، بزعامة 
مســـعود البارزاني، ”رئيس الجمهورية فؤاد 
معصـــوم وقـــادة الإقليـــم بمقاطعـــة العملية 
السياسية والانتخابات المقبلة، وعقد مؤتمر 
دولي لإيجـــاد نموذج آخر للحكـــم في العراق 
بعد المواقف الخطيـــرة والإصرار على تمرير 
الموازنة بصيغتهـــا الحالية، التي تقلص من 
حصة الإقليم“، معتبـــرا أن ما جرى تحت قبة 
البرلمان ”مخطط لتقســـيم العـــراق وتهميش 
الأكـــراد والانقـــلاب علـــى الشـــراكة وتطبيق 
لسياســـة ولاية الفقيـــه التـــي أصبحت تقود 

العراق“.
وتابع سيريني ”لا يمكننا السكوت والبقاء 
كمتفرجين على المهزلة التي تجري تحت قبة 
البرلمان بحق الأكراد والاســـتمرار بسياســـة 
الشـــوفينية والنعـــرة القوميـــة وخصوصـــا 
في شـــهر مارس شـــهر الانتفاضـــات الكردية 

والشهداء الأكراد“.

وتقـــول مصادر سياســـية في بغـــداد، إن 
الساســـة الأكراد ســـيلجأون إلى أحـــد ثلاثة 
خيارات، للتعامل مع واقع الحال الذي صنعه 

تحالف شيعي سني بشأن الموازنة.
ويتمثـــل الخيـــار الأول فـــي الانســـحاب 
”المؤقـــت“ من العمليـــة السياســـية، بانتظار 
وســـاطات دولية وضغـــوط خارجيـــة لإجبار 

بغداد على تعديل حصة كردستان.
وتعتقـــد القيـــادة السياســـية الكردية أن 
المجتمع الدولي لـــن يقف متفرجا على بغداد 
وهـــي ”تعاقـــب كردســـتان، جـــراء اســـتفتاء 
مـــن  والعشـــرين  الخامـــس  فـــي  الانفصـــال 

سبتمبر“.
بأن  وأبلغ سياســـي كردي بـــارز ”العرب“ 
أربيـــل، عاصمة الإقليم الكردي، ”بصدد اتخاذ 
الموازنـــة دوليا“.  إجراءات لتصعيـــد موقف 
وقـــال إن ”بغـــداد تعاقبنـــا علـــى الاســـتفتاء 

بخفض حصتنا من الموازنة“.
وأضاف ”هـــذا التعامل هـــو أوضح دليل 
علـــى أن العيش المشـــترك في العـــراق كذبة 
سياســـية“. وختـــم قائـــلا، ”يريـــدون إذلالنا 

ويستغربون من مساعينا للانفصال“.
ولكنّ مراقبين يقولون إن هذا الخيار يذكر 
الأكراد بتجربتهم في الاســـتفتاء، حيث عولوا 
علـــى الدعم الدولـــي كثيرا، لكـــن التدخل كان 
عكـــس طموحهم تماما، بل وأســـهم في تعزيز 

موقف بغداد ضدهم.
وتقول المصادر إن الخيار الكردي الثاني، 
يتمثـــل في اللجـــوء إلى المحكمـــة الاتحادية 
العليا للطعن فـــي الموازنة. ويمكن للمحكمة، 
عمليـــا، أن تدعـــم ادعـــاءات الأكـــراد بشـــأن 
الإجحاف بحقوقهم لو وجدت مدعاة قانونية، 

ما يلزم الحكومة بتعديل الموازنة.
ومـــع ذلك، فإن هذا الخيـــار غير مضمون، 
نظرا للشـــعور الكردي بأن المحكمة الاتحادية 
المســـؤولة عن حســـم النزاعات الدســـتورية 
ســـتميل نحو بغـــداد على حســـابهم، كما أن 
لجوءهـــم إليها، يعني اعترافـــا كرديا ضمنيا 

بسلطاتها، وهو ما لا تريده أربيل.
أمـــا الخيار الثالـــث والأخيـــر، فهو قبول 
نســـبة 12.6 بالمئة التـــي حددتهـــا الموازنة 
للإقليم، لكن ذلك سيمثل إذعانا كرديا لبغداد، 
ويكـــرس فكـــرة الغالب والمغلـــوب في ذهنية 
الناخـــب الكردي، وهـــو ما تخشـــى الأحزاب 
الكردية أن تعاقب عليه خلال انتخابات مايو.

وبعد الانتهاء من جلســـة التصويت، أعلن 
رئيـــس البرلمان ســـليم الجبـــوري أن مجلس 
النواب العراقي أنهـــى آخر موازنة في دورته 

الحالية، قبل الانتخابات العامة في 12 مايو.
وأوضـــح أن الموازنـــة تضمنـــت إعطـــاء 
بإضافـــة  الـــوزراء  لمجلـــس  الصلاحيـــة 
تخصيصات، إذا حصل أي نقص حول رواتب 

الموظفين وشبكة الحماية الاجتماعية .

} عدن - قالت مصادر سياســـية يمنية مطلعة 
إن تصاعد موجة الإشاعات التي تستهدف دور 
التحالف العربي في اليمن وتســـعى لشيطنته، 
تعكـــس حالة القلق التي تنتاب النظام القطري 
والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان من الحســـم 
في الملف اليمني واقتراب هزيمة الميليشيات 

الحوثية.
وأكدت المصادر إشراف الدوحة وتمويلها 
لغرفـــة عمليات خاصـــة بهذا الغـــرض، تعمل 
بالتنســـيق مـــع التيـــار الإخواني فـــي اليمن 
علـــى ضخ الأخبار الكاذبة والتشـــكيك في دور 
التحالـــف العربـــي واختـــلاق الأكاذيـــب التي 
سرعان ما يتم نفي الكثير منها من قبل الجهات 
المســـؤولة في الحكومة اليمنيـــة أو التحالف 

العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية.
وتســـتخدم قطر عبـــر نفوذها في أوســـاط 
الإخوان فـــي اليمن، الآلـــة الإعلامية الضخمة 

للحزب، إلى جانب توظيـــف حالة التناغم بين 
ناشـــطيه الإعلاميين والسياسيين على مواقع 
التواصل الاجتماعي الذين سرعان ما يقومون 
بتناقل التســـريبات والأخبـــار المفبركة، وهو 
الأمـــر الذي دفع حـــزب الإصلاح إلـــى الإعلان 
أكثـــر من مرة عن كون مواقف عناصره وبعض 

قياداته لا تعبر عن موقفه الرسمي.
وأعلـــن حزب الإصلاح في وقت ســـابق عن 
تجميـــد عضويـــة الناشـــطة الإخوانيـــة توكل 
كرمـــان التـــي تشـــغل منصـــب عضـــو مجلس 
شورى الحزب عقب تصاعد هجومها على دول 
التحالف العربي، في الوقـــت الذي لا يزال فيه 
العديد من قيـــادات الحزب مـــن بينهم أعضاء 
في مجلس الشورى وقيادات من الصف الثاني 

يهاجمون دور التحالف العربي في اليمن.
ويرى العديد مـــن المراقبين أن تبرؤ حزب 
الإصلاح من تصريحات ومواقف بعض قياداته 

علـــى صفحـــات التواصل الاجتماعـــي يعكس 
حالة الانقســـام الشـــديدة في صفوف التنظيم، 
في ظل ظهور تيار جديد يتبنى خطابا متطرفا 
يدعو إلى الاصطفاف ضد مصالح اليمن وتبني 
الموقـــف القطري والحـــوار مع الميليشـــيات 
الحوثيـــة، فيمـــا يرجـــح مراقبـــون أن يكـــون 
الازدواج فـــي مواقف قيـــادات وقواعد الحزب 
جزءا من استراتيجية تبادل أدوار يتم اتباعها 

لابتزاز التحالف العربي والحكومة الشرعية.
وفـــي أحدث موقـــف للرئاســـة اليمنية من 
الشـــائعات الممنهجة التي تبثها وسائل إعلام 
يمنية مدعومة من قطر على لســـان مســـؤولين 
حكوميين لا يتم الكشف عن هويتهم عادة، عبر 
مصدر مســـؤول في مكتب رئاســـة الجمهورية 
عن اســـتغرابه وســـخريته مما تداولته بعض 
المواقـــع الإخبارية من أنباء زائفة عن مشـــادة 
كلامية حصلت خلال لقاء جمع الرئيس عبدربه 

منصور هادي مع مسؤول من التحالف العربي 
وما رافق هذه الأنباء من سرد لوقائع من نسج 

خيال ضعفاء النفوس.
واعتبر المصدر في تصريح نشـــرته وكالة 
الأنباء اليمنية الرســـمية (سبأ) ”أن ما تداولته 
بعض المواقـــع الإخبارية من تدليس واختلاق 
للأكاذيب، يعبر عن مكنونات مريضة ونفسيات 
مأزومة تســـعى مـــن وراء الترويـــج لمثل هذه 
رخيصـــة  أهـــداف  تحقيـــق  إلـــى  الشـــائعات 
وبغيضـــة“، نافيـــا فـــي الوقـــت نفســـه جملة 

وتفصيلا ما أشيع عن اللقاء.
وكانـــت الأيام القليلة الماضية قد شـــهدت 
ســـيلا مـــن الأخبـــار المفبركـــة التي تســـعى 
للإســـاءة لـــدور التحالـــف العربي فـــي اليمن 
وعلاقته بالشـــرعية، والتشـــكيك فـــي نواياه، 
وتشـــويه أعماله الإيجابيـــة، ومن ذلك الحديث 
المتكرر عن استهداف طيران التحالف العربي 

لقوات الشـــرعية في نهم وصرواح والعديد من 
الجبهات الأخرى وهـــي الأخبار التي يتناقلها 
ناشـــطون محســـوبون علـــى حـــزب الإصلاح 
وتـــروج لها وســـائل إعـــلام قطرية مثـــل قناة 

الجزيرة.
عـــن  خبـــرا  القطريـــة  القنـــاة  واختلقـــت 
تراجـــع الســـعودية عن إيـــداع مبلـــغ 2 مليار 
وعدت بتقديمها كدعم للبنـــك المركزي اليمني 
للحيلولـــة دون انهيار العملـــة اليمنية، ونفى 
البنـــك المركـــزي اليمنـــي في بيـــان صحافي 
صحة الأخبـــار المتناقلة عن تأجيـــل الوديعة 

السعودية.
وأشـــار البيان إلـــى ”أن مثل تلـــك الأخبار 
الملفقة تصدر من جهات وأشخاص تكنّ العداء 
والحقد للشعب اليمني بكامله دون تفريق كون 
الأمـــر متعلقـــا بالاقتصاد الـــذي يفاقم الوضع 

الإنساني المتدهور“.
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ضغوط دبلوماسية على الجزائر لثنيها على قرار حظر الاستيراد

وقعت الدبلوماســـية الجزائرية  } الجزائــر – 
فـــي حـــرج جديـــد أمـــام شـــركائها الأجانب، 
خاصـــة الأوروبييـــن والأســـيويين، لإقناعهـــم 
بعقلانية القرار الحكومي بحظر استيراد مواد 
اســـتهلاكية، أمـــام توجه الحكومـــة إلى إدراج 
سلع أخرى في اللائحة الأولى بدعوى ”عقلنة“ 
إنفاق رصيد النقد الأجنبي ومواجهة تداعيات 

الأزمة الاقتصادية.
وأبـــدت العديد من الســـفارات والحكومات 
خيـــارات  مـــن  شـــديدا  انزعاجـــا  الأوروبيـــة 
الحكومة الجزائرية، القاضية بحظر نحو ألف 
مادة اســـتهلاكية يتم اســـتيرادها من الاتحاد 
الأوروبي. ودخـــل مســـؤولون أوروبيون كبار 
في اتصالات مباشـــرة مـــع البعض من أعضاء 
الحكومة الجزائرية مـــن بينهم وزراء التجارة 
والماليـــة والخارجية لشـــرح تأثير القرار على 
المنتجين المحليين في أوروبا، وتعارض ذلك 
مع بنود الاتفاق الموقع بين الطرفين في العام 
2005. وباتـــت العلاقات الجزائريـــة الأوروبية 
محل توتـــر غير معلن، خاصة مـــع ضغط دول 
مـــن التكتل على هيئة الاتحاد الأوروبي لاتخاذ 
الإجراءات المناســـبة تجاه القـــرار الجزائري. 
ولا تســـتبعد أوســـاط مختلفة إمكانية اللجوء 
إلـــى المعاملـــة بالمثل مع الجزائـــر، من خلال 
مراجعة البعض من اتفاقيات التبادل التجاري 
بيـــن الطرفيـــن وتوظيـــف أوراق ضغط أخرى 
مـــن بينها ملفـــات حقوق الإنســـان والحريات 

والهجرة وتنقل الأشخاص.

وكان الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون 
قـــد لمح خـــلال زيارتـــه للجزائر في ديســـمبر 
الماضي، بأن ”مسألة الهجرة والتأشيرة التي 
طرحـــت بقوة لا تتعلـــق بالحكومة الفرنســـية 
لوحدهـــا وإنما بنظـــام فضاء شـــنغن (منطقة 
التنقـــل الحر للاتحاد الأوروبي)، وفرنســـا هي 
طرف فيه كباقي الأطـــراف الأخرى“، ما يوحي 
بالتـــزام باريـــس بنصوص ومواثيـــق الاتحاد 
الأوروبي قبل التعاطي مع أي شريك آخر مهما 

كانت أهميته بالنسبة إليها.

وتعتـــرض الحكومـــة الجزائرية صعوبات 
عديدة في توقيـــع اتفاقيات تموين البعض من 
دول الاتحاد بالغاز بسبب اصطدام رغبتها في 
الوصول إلى اتفاقيات بعيدة المدى بمنافســـة 
شرسة للغاز الروسي على الأسواق الأوروبية. 
كما يصـــر الطرف الأوروبي على ربط اتفاقيات 
الغاز بأسعار النفط، فضلا عن التهديد المبطن 
باللجوء إلى المعاملة بالمثل بعد حظرها لنحو 
900 مادة استهلاكية يأتي معظمها من الأسواق 

الأوروبية.

ولـــم يعـــد الأمـــر يتعلـــق بـــدول الاتحـــاد 
الأوروبـــي وحده بل تعداه إلى شـــركاء آخرين 
كالصيـــن وتركيـــا، حيث أعـــرب الرئيس رجب 
طيـــب أردوغان خلال زيارتـــه الأخيرة للجزائر 
عـــن امتعاضـــه من القـــرار الحكومـــي. وألمح 
أردوغـــان إلـــى أن القرار الجزائـــري يعيق نية 
قيادة البلدين في رفع سقف المبادلات الثنائية 

إلى خمسة مليارات دولار.
وكان فاعلـــون اقتصاديـــون في إســـبانيا 
وفرنسا وإيطاليا قد طلبوا من حكومات بلدانهم 
الضغط على الجزائر، من أجل مراجعة قرارها، 
وهو ما تجســـد في سلسلة من الاتصالات التي 
يجريها عدد من السفراء الأوروبيين مع وزراء 

جزائريين لثني الحكومة على قرارها.
ومـــن المتوقـــع أن يكون حظر الاســـتيراد 
على رأس جدول أعمال اجتماع غرفة الصناعة 
الأســـبوع  هـــذا  ســـيجري  الـــذي  والتجـــارة 
بالعاصمـــة الجزائريـــة، للنظر فـــي المنازعات 
القانونيـــة والقضائية الناجمـــة عنها، خاصة 
أن المســـألة تتعلـــق في البعض مـــن الحالات 
باتفاقيـــات موقعـــة مما ســـتنجر عنـــه متاعب 
كبيـــرة للجزائر في حال اللجـــوء إلى التحكيم 

الدولي.
وتزامـــن الجـــدل الذي شـــهدته الأوســـاط 
الدبلوماســـية والقانونيـــة حـــول قـــرار حظر 
استيراد المواد الاستهلاكية، مع تنظيم أسبوع 
التعـــاون الأوروبـــي الجزائـــري في بروكســـل 
الأســـبوع الماضي. وتناولت فعاليات أســـبوع 
التعـــاون بيـــن الجزائـــر والاتحـــاد الأوروبي 
مواضيـــع تتعلق بالسياســـة والأمـــن وحقوق 

الإنسان والعدالة والهجرة وتنقل الأشخاص.

ولا يســـتبعد أن يكون النقـــاش قد اصطدم 
بعـــدة معوقات تهـــدد الاتفاق الـــذي وقّع بين 
الطرفين، بما في ذلك تضرر المصالح الأوروبية 
وبنـــود الاتفاق مـــن قرار الحكومـــة الجزائرية 
فضـــلا عن تراجع الجزائر في تصنيف البعض 
مـــن التقاريـــر الدوليـــة المتعلقـــة بالحريـــات 
والديمقراطية. وصنف التقرير الأخير لمنظمة 
العفـــو الدولية الجزائر ضمـــن الدول المعادية 
للمهاجريـــن والنازحيـــن والمضايقة للحريات 

النقابية والإعلامية والدينية.
وتعتبر نخب سياسية ورسمية في الجزائر 
أن ”اتفاق الشـــراكة مع الاتحـــاد الأوروبي غير 
متكافئ ولم يـــراع المصالـــح الجزائرية“. ولم 
يتوان رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى 
عـــن الدعـــوة إلى مراجعتـــه قياســـا بالأضرار 
الناجمة عن سياسة التفكيك الجمركي وافتقاد 
الجزائـــر إلـــى صـــادرات عكـــس الأوروبييـــن 

”للاستفادة من مزية التفكيك المذكورة“.
وأوضحت الدبلوماسية الأوروبية أن ”هذه 
الاجتماعـــات مكنت مـــن تحديد ســـبل تكثيف 
العلاقـــات السياســـية والأمنيـــة والقضائيـــة 

والهجرة“.

العلاقات الجزائرية الأوروبية باتت 

محل توتر غير معلن، خاصة مع 

ضغط دول من التكتل لاتخاذ 

الاتحاد الأوروبي الإجراءات المناسبة 

للرد على القرار الجزائري

نزوح المئات من الليبيين 

جراء الاشتباكات في سبها

} طرابلس - كشف المجلس البلدي في سبها 
جنوبي ليبيا، السبت، عن نزوح نحو 120 عائلة 
من حي الطيوري من منازلهم جراء الاشتباكات 

التي تشهدها المدينة منذ الأحد الماضي.
المدينــــة  أحيــــاء  أحــــد  هــــو  والطيــــوري 
الخاضعــــة لســــيطرة حكومة الوفــــاق الليبية، 
ويتكون مــــن منازل مبنية من الصفيح وغالبية 

سكانه من الطوارق والتبو.
الماضــــي،  الأحــــد  منــــذ  ســــبها،  وتشــــهد 
اشــــتباكات بين قبيلتي التبو وأولاد ســــليمان 
اللتين يقاتل مســــلحون من كل منهما مع قوات 
تابعــــة لحكومــــة الوفاق ومع الجيــــش الليبي 
الذي يقوده المشــــير خليفة حفتر في الشــــرق 

الليبي.
وقــــال المجلــــس، في بيــــان نشــــرته وكالة 
الأنباء الليبية، إنه شكل لجنة لحصر النازحين 
وتلبية احتياجاتهم. وأشار إلى أنه تم تسجيل 
700 نازح مــــن البالغين بين النســــاء والرجال 

بالإضافة إلى 200 طفل.
وتشــــهد مدينة ســــبها منذ الجمعة هدوءا 
حذرا. ووصل الســــبت وفد مــــن أعيان وحكماء 
العاصمــــة طرابلــــس إلى المدينــــة للعمل على 

تهدئة الوضع، وفق مصادر محلية.
المجلــــس  طالــــب  الماضــــي،  والخميــــس 
الرئاســــي لحكومة الوفاق بوقف فوري لإطلاق 

النار بمدينة سبها.
وأعرب المجلس الرئاسي عن ”بالغ الأسف 
لتطورات الموقف في سبها وما تشهده المدينة 
من اشــــتباكات وتقاتل بين إخــــوة ليبيين، في 

خرق لما توصلوا إليه من اتفاق مصالحة“.
وأكــــد بأنه يقف علــــى مســــافة واحدة من 
جميع الأطــــراف، ويدعوها إلى الاحتكام للعقل 

وأن تعود إلى نهج الحوار والتفاهم.
وأعلن المجلس الرئاسي عن لجنة مشتركة 
تضــــم أعضاء منه ومن مجلس النواب المنعقد 
شــــرقي البلاد والمجلس الأعلــــى للدولة (غرفة 
نيابيــــة استشــــارية)، للوقــــوف علــــى تحقيق 

التهدئة وإعادة الاستقرار للجنوب.
والخميس، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها 
البالــــغ إزاء تصاعد النزاع المســــلح في مدينة 

سبها.
وقال اســــتيفان دوغريك، المتحدث باســــم 
الأمين العام للأمم المتحدة، إن مكتب المنظمة 
إزاء  لتنسيق الشؤون الإنسانية، ”قلق للغاية“ 

تكثيف النزاع المسلح في سبها.
وأضــــاف دوغريك، خــــلال مؤتمر صحافي 
عقده بمقــــر المنظمــــة بنيويورك، ”اســــتهدف 
مستشــــفى سبها الرئيسي عدة مرات في تبادل 

لإطلاق النار خلال هذه الفترة“.
وتابــــع أن ”تقارير أفادت بفــــرار نحو 600 
شــــخص من الأحيــــاء المتضررة، إلــــى مواقع 

أخرى في المدينة“.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، 
قد أعربت الخميــــس، عن ”قلقها“ من التصعيد 
العسكري في سبها، مؤكدة أنه خلف ما لا يقل 

عن مقتل 6 مدنيين وإصابة 9 آخرين بجروح.
ودعت البعثة إلى ”ضرورة وقف الاستخدام 
العشــــوائي للأســــلحة في المناطــــق المكتظة 

بالسكان“.
ويعــــود الصراع بين قبيلتــــي التبو وأولاد 
سليمان إلى عام 2012، عندما قتل مسلحون من 

الأولى أحد قادة القبيلة الثانية. 
فــــي منطقة قــــرب ســــبها ورعــــت إيطاليا، 
في أبريــــل 2017، توقيــــع القبيلتين على اتفاق 

مصالحة في العاصمة روما.

الوضع غير مريح

} الربــاط - يشـــارك وفد مغربي يترأسه وزير 
الخارجيـــة المغربـــي ناصر بوريطـــة في لقاء 
مـــع المبعوث الأممي إلى الصحراء هورســـت 
كولر، يهدف للتوصل إلى حل سياســـي نهائي 
للخـــلاف الإقليمي حول الصحـــراء المغربية، 

سيجري الثلاثاء في لشبونة.
ويرى ســـعيد الصديقي، أســـتاذ العلاقات 
الدولية بجامعة العيـــن للعلوم والتكنولوجيا 
بأبوظبـــي، فـــي تصريح لـ“العـــرب“، أن هدف 
اللقـــاء هـــو معرفـــة رؤيـــة المبعـــوث الأممي 
الجديد للتســـوية الممكنة لقضيـــة الصحراء 
وأيضا ليقدم الوفد المغربي تصوره لشـــروط 
اســـتئناف المفاوضـــات خاصـــة مـــا يتعلـــق 
بالســـيادة المغربية على الإقليم والتي ينبغي 

أن يحترمها أي مقترح جديد لحل القضية.
ويقول الصديقي إنه باستثناء هذا الشرط 
يمكن أن يترك المغرب الباب واسعا لمقترحات 
المبعـــوث الأممـــي، بما فـــي ذلـــك البحث عن 

أرضية جديدة لهذه للمفاوضات.
وأعلنـــت وزارة الخارجيـــة المغربيـــة، في 
بيان أصدرتـــه الجمعة، أن وفـــدا يقوده وزير 
الخارجيـــة ناصر بوريطة يلتقـــي الثلاثاء في 
لشـــبونة المبعوث الخـــاص للأمـــم المتحدة 
للصحـــراء المغربيـــة هورســـت كولـــر لإجراء 

”محادثات ثنائية“.
وقالـــت الـــوزارة فـــي بيانها إن مشـــاركة 
الجانـــب المغربي في هذا اللقـــاء ”بدعوة من 
المبعوث الخاص“، تهـــدف إلى ”التوصل إلى 
حل سياســـي نهائـــي للخـــلاف الإقليمي حول 

الصحراء“.
وأشـــارت الوزارة إلى أن الوفـــد المغربي 
”ســـتوجهه خـــلال هـــذا اللقاء الثنائي أســـس 
الموقف الوطني“ أي رفض أي حل باســـتثناء 

الحكم الذاتي.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس 
قد حدد الأســـس التي لا يمكن المساس بها في 
أي مفاوضـــات حول قضية الوحـــدة الترابية 
للمملكـــة. وتتجســـد شـــروط التفـــاوض التي 
حددها المغـــرب في عدم وجود أي حل لقضية 
الصحراء خارج ســـيادة المغـــرب الكاملة على 
صحرائه ومبادرة الحكم الذاتي، التي يشـــهد 
المجتمـــع الدولـــي بجديتهـــا ومصداقيتهـــا. 
كما تشـــدد الربـــاط على أهمية الاســـتفادة من 

الدروس، التي أبانت عنها التجارب الســـابقة، 
بأن المشكل لا يكمن في الوصول إلى حل وإنما 
في المسار الذي يؤدي إليه. ومن هذا المنطلق 
يتعيـــن على جميع الأطـــراف، التي بادرت إلى 
اختـــلاق النزاع حول الصحـــراء المغربية، أن 
تتحمل مســـؤوليتها كاملة من أجل إيجاد حل 

نهائي له.
التـــام  بالالتـــزام  المغـــرب  ويتمســـك 
بالمرجعيـــات التـــي اعتمدهـــا مجلـــس الأمن 
الدولي لمعالجة هذا النزاع الإقليمي المفتعل، 
باعتبـــاره الهيئـــة الدولية الوحيـــدة المكلفة 
برعايـــة مســـار التســـوية. وإلى جانـــب ذلك، 
ترفـــض الرباط بشـــكل قاطـــع أي تجـــاوز أو 
محاولـــة للمس بالحقوق المشـــروعة للمغرب 
وبمصالحـــه العليا وأي مقترحـــات متجاوزة 
للانحراف بمســـار التســـوية عن المرجعيات 
المعتمـــدة، أو إقحـــام مواضيـــع أخـــرى تتم 

معالجتها من قبل المؤسسات المختصة.
وأفـــاد الصديقي بأن الظروف الموضوعية 
الحالية للمنطقـــة لا تدعو إلى التفاؤل، خاصة 
مـــع إصرار جبهة البوليســـاريو المدعومة من 
الجزائـــر علـــى مواقفهـــا التقليديـــة المتعلقة 
بالانفصـــال، إذ يـــرى أن هذا الأمر ”ســـيجعل 
مهمـــة المبعوث الأممي شـــبه مســـتحيلة في 

تسوية للنزاع بشكل كامل“.
وســـبق لكولـــر أن دعا أطـــراف النزاع إلى 
عقد اجتماعات منفصلة في العاصمة الألمانية 
برلين، بعد سلســـلة من اللقاءات الدبلوماسية 

التي أجراها في أوروبا وأفريقيا.
ويشـــارك في المحادثـــات المرتقبة حمدي 
ولـــد الرشـــيد رئيس جهـــة العيون الســـاقية 
الحمراء، وينجـــا الخطاط رئيس جهة الداخلة 
وادي الذهـــب، وبحضـــور عمر هـــلال الممثل 

الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تشارك فيها 
شخصيات صحراوية في وفود تفاوض، حيث 
يرى الصديقي أنه لا توجد أي دلالة لســـفرهما 
مـــع الوفـــد إلا إذا شـــاركا فـــي المفاوضـــات 
المباشرة مستقبلا. ويســـتبعد الصديقي ذلك 
باعتبار أن ”البوليســـاريو ترفض هذا بشدة“، 
مؤكـــدا أن تواجدهمـــا مع الوفد لـــن يغير من 

الترتيبات التي يشتغل عليها كولر حاليا.
ويأتـــي هذا اللقاء في وقت تلوح فيه بوادر 
أزمـــة بين المغرب والاتحـــاد الأوروبي بعد أن 
قضت المحكمة الأوروبية باســـتثناء منتجات 
الأقاليـــم الجنوبية من اتفـــاق الصيد البحري 
الموقـــع بيـــن الطرفيـــن. ورفضـــت المملكـــة 
المغربية هذا الحكم، حيث أكد رئيس الحكومة 
ســـعدالدين العثمانـــي أن المغـــرب ”لا يمكنه 
أن يقبل ولن يقبل مســـتقبلا أي مســـاس بهذه 

الثوابت الوطنية“.
وأضاف العثماني، في وقت ســـابق، مؤكدا 
على أن المغرب ”ينطلـــق من هذه الثوابت في 
علاقاتـــه الخارجية ويبقى مرنا في مفاوضاته 
وعلاقـــات التعـــاون والشـــراكات التي تجمعه 
بـــدول العالم وهو يعتز بتنوع علاقاته الدولية 

وتوازنهـــا“. وتابـــع أن الرباط ســـتبقى وفية 
لشـــركائها ولـــن تتـــردد في المضـــي قدما في 
الدفاع عـــن مصالحها ”بناء على هذه الثوابت 

الوطنية“.
ويقـــول مراقبون إن رد المغـــرب على قرار 
المحكمة الأوروبية ينســـحب على المباحثات 
المرتقبة مع هورســـت كولـــر، حيث لا يريد أن 
تكون قضية ثروات الأقاليم الصحراوية مجال 
مناقشة سياسية مع المبعوث الأممي، باعتبار 
أنها ”جزء أصيل من ســـيادته لا يمكن التفريط 

فيها أو تفويضها لأي جهة“.
وكان كولـــر قد دعا فـــي 23 يناير الماضي 
وزراء خارجيـــة المغرب والجزائر وموريتانيا 
ومسؤولا في البوليســـاريو إلى برلين لإجراء 
مباحثات. واســـتقبل فـــي 25 ينايـــر وفدا من 

البوليساريو في برلين.

ويـــرى الصديقي أن المغـــرب مقتنع بعدم 
وجود الظروف الملائمة لنجاح أي مبادرة في 
هذا الوقت، ومع ذلك سيستجيب لأي دعوة إلى 
مفاوضـــات جديدة من باب التعبير عن حســـن 
النوايا لا سيما إذا كانت هذه المبادرة تحترم 

السيادة المغربية على الإقليم.
وتتمســـك الرباط بوحدة أراضيها وتقترح 
الحكـــم الذاتي تحت ســـيادتها حلا لتســـوية 
النزاع في إقليم الصحراء المغربية. لكن جبهة 
البوليساريو المدعومة من الجزائر ترفض هذا 
المقترح وتطالب بانفصال الإقليم عن المغرب.

وتم تعيين كولر الرئيس الألماني الســـابق 
مبعوثـــا للصحـــراء في أغســـطس 2017. وقام 
كولر فـــي أكتوبر الماضي بأولـــى جولاته في 
المنطقة ويعمـــل جاهدا لدفع المباحثات حول 

هذا النزاع المستمر منذ عقود.

سيادة المغرب على أراضيه أساس المباحثات مع كولر
المبعوث الأممي إلى الصحراء يرعى مفاوضات لإيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل

ــــــدي الرباط مرونة كبيرة فــــــي تعاملها مع المفاوضات التي يجريهــــــا المبعوث الأممي إلى  تب
الصحراء المغربية هورســــــت كولر، طالما أنه يحترم مبدأ سيادتها على أراضيها. والثلاثاء، 
ســــــيلتقي وفد مغربي بالمبعوث الأممي في لشبونة في ســــــياق مشاورات تهدف إلى إيجاد 

تسوية نهائية للنزاع في الصحراء المغربية.

التزام بالمبادئ إصرار البوليساريو المدعومة من 

الجزائر على مواقفها المتعلقة 

بالانفصال، يجعل مهمة المبعوث 

الأممي شبه مستحيلة في تسوية 

للنزاع بشكل كامل

محمد بن امحمد العلوي
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} صنعــاء - يحرز الجيش اليمني تقدما كبيرا 
على عدة جبهـــات ضد الميليشـــيات الحوثية 
المدعومـــة مـــن إيـــران، إذ تتواصـــل هزائـــم 
الحوثييـــن في المناطق التـــي يحاصرونها أو 

التي يفرضون عليها سيطرتهم.
وأعلنت قـــوات الجيش المواليـــة للرئيس 
اليمنـــي عبدربـــه منصور هادي، الســـبت، عن 
مقتـــل 613 مســـلحا مـــن جماعـــة أنصاراللـــه 
الحوثية في معارك اندلعت خلال شـــهر فبراير 
الماضـــي بمحافظة تعـــز الواقعة على بعد 275 

كيلومترا جنوبي صنعاء.
وصـــدر التقريـــر عـــن قيـــادة محـــور تعز 
العســـكري، الذي تحدث أيضا عـــن جرح 1027 
آخرين في المواجهـــات ذاتها. وأوضح أن من 
بين القتلى الحوثيين قيادات ميدانية تشـــرف 
على مناطق في المحافظة، مشيرا إلى أن قوات 
الجيش الحكومـــي تقدمت في المدينة وحررت 

عددا من المواقع.
مـــن جهـــة أخرى، أعلـــن أحمـــد المصعبي 
القيادي بالمقاومة الشـــعبية الموالية للجيش 
اليمنـــي، الســـبت، عـــن مقتل 27 من مســـلحي 
جماعة أنصارالله الحوثية وأسر 19 آخرين في 
عملية عسكرية تشـــنها القوات الحكومية منذ 
الأربعاء الماضي في محافظة البيضاء وســـط 
البلاد. وقـــال المصعبي إن اثنيـــن من القوات 
الحكوميـــة قتـــلا خلال العمليـــة، كما أصيب 7 

آخرين بجروح مختلفة.
الجيـــش،  قـــوات  أن  المصـــدر  وأوضـــح 
ســـيطرت الســـبت على مواقع اســـتراتيجية، 
إثر معارك مع الحوثييـــن بمديرية ناطع بذات 
المحافظـــة. وتابـــع قائـــلا إن ”قـــوات الجيش 
والمقاومـــة تواصـــل العملية العســـكرية التي 
أطلقتها الأربعاء الماضي، لاستعادة السيطرة 
علـــى ما تبقى مـــن مناطق بمديريـــة ناطع تقع 
تحـــت ســـيطرة مســـلحي جماعـــة الحوثي“. 
وأشـــار إلى أن القـــوات الحكومية ”ســـيطرت 
على الأجزاء الجنوبية من سلسلة جبال الظهر 
الاســـتراتيجية ومنطقـــة مفرق أعشـــار ورأس 

المسوح وشـــعب صرام بذات المديرية“. وأفاد 
أن سلسلة جبال الظهر تكمن أهميتها في أنها 
تفصل بين مديريتي ناطع، والملاجم بمحافظة 
البيضاء، لافتا إلى اســـتمرار المعارك العنيفة 

بين الطرفين.
وتكمـــن أهمية محافظة البيضـــاء في أنها 
تربط بيـــن المحافظات الجنوبية والشـــمالية، 
وتتداخل حدودها مـــع ثماني محافظات يمنية 
هي؛ صنعاء ومأرب (شـــرق) وشـــبوة (جنوب 
شـــرق) وذمار (شمال) وإب (وســـط) والضالع 

ولحج وأبين (جنوب).
وذكـــر التقرير الصادر عن قيادة محور تعز 
أن ”مقاتـــلات التحالـــف العربـــي، كان لها دور 
فـــي تحقيق تلك الانتصارات، بغاراتها المكثفة 
التي اســـتهدفت آليات وتجمعـــات وتعزيزات 
للميليشـــيات الانقلابيـــة في مناطـــق مختلفة 

بتعز“.
التـــي  الحوثيـــة،  الميليشـــيات  وتعتمـــد 
توظفها طهران لخدمة أجنداتها التخريبية في 
المنطقة، انتهـــاكات كثيرة في المعارك الدائرة 
في اليمن ومن بينها التجنيد القســـري لسكان 
المناطق التي تحاصرها. واعتقلت الميليشيات 
الحوثية خمسين من عناصرها الذين فروا من 
جبهـــات القتال على الســـاحل الغربـــي لليمن 

خصوصا على أطراف مديرية الجراحي.
وكانت الميليشـــيات المدعومـــة من إيران 
قد عممت أســـماء الفارين على نقاط تفتيشـــها 
لاعتقالهم بحجة فرارهم مـــن الجبهات بعد أن 
تكبدوا خســـائر فادحـــة في العتـــاد والأرواح 
نتيجة الضربـــات الموجعة لمقاتلات التحالف 
العربـــي بقيادة المملكـــة العربية الســـعودية 
وبإســـناد من القوات المســـلحة الإماراتية من 
جهـــة، والمواجهات مع المقاومـــة اليمنية من 

جهة أخرى.
إن  يمنيـــة  عســـكرية  مصـــادر  وقالـــت 
الميليشـــيات الحوثيـــة نصبت نقـــاط تفتيش 
على المناطق التي تحاصرها بجبهة الســـاحل 
الغربي لاعتقال عناصرها الفارين من الجبهات 

جراء الانهيارات المتلاحقة في صفوفهم.
وكشـــفت المصادر نفســـها أن ميليشـــيات 
الحوثي تنفذ عمليات تجنيد قسري للمئات من 
الســـكان القابعين في المناطق التي تحاصرها 
عبر إجبار ”عقال الحارات“ على تجنيد مقاتلين 
جدد لإقحامهـــم في جبهات القتـــال في أعقاب 
الانهيارات التي تتعرض لها هذه الميليشـــيات 
ميدانيا ونفســـيا. وأشارت إلى أن الميليشيات 
تهدد الرافضين للتجنيد بالقتل أو الخطف في 
حال لم يتم تنفيذ مطالبهم المتعلقة بتجنيدهم 

ضمن صفوفها وســـط رفض واســـتياء شعبي 
واسع في مختلف المناطق التي تحاصرها.

يأتـــي ذلك فـــي وقت تواصل فيـــه مقاتلات 
التحالـــف العربي شـــن الغـــارات الجوية على 
تجمعات ميليشيات الحوثي وتدمير تعزيزاتها 
العسكرية وآلياتها في مناطق الساحل الغربي.
والجمعـــة، أعلن الجيـــش اليمني أن قواته 
اقتحمت مديرية أرحب شـــمال شرقي العاصمة 
صنعاء، وقتلت 20 مسلحا من الحوثيين بينهم 

3 قيادات ميدانيـــة. كما أعلن الجيش عن مقتل 
25 مـــن الجماعـــة وإصابة 15 آخريـــن، بمعارك 
بمديرية قعطبة شمال محافظة الضالع جنوبي 

البلاد. 
ونقـــل موقع محلي عن مصدر عســـكري أن 
”قوات الجيش تقدمت إلى منطقة هران التابعة 
لمديرية أرحب. وتعتبر أرحب، واحدة من أكبر 
مديريات صنعاء. وتعد هذه المرة الأولى التي 

يعلن فيها الجيش ، اقتحام مديرية أرحب.

سياسة

تقدم الجيش اليمني على أكثر من جبهة ضد الحوثيين
مقتل المئات من المتمردين في محافظة تعز خلال فبراير الماضي

حققت القــــــوات الحكومية اليمنية تقدما لافتا في مناطق من البلاد تحاصرها الميليشــــــيات 
الحوثية التي تحرضها إيران. وأعلن الجيش اليمني عن وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة 
في جبهة جماعة الحوثي الانقلابية، في عملية عســــــكرية ناجحة ســــــاهمت فيها بشكل كبير 

قوات التحالف العربي الداعم للشرعية بقيادة السعودية.

شموخ في مواجهة نوايا التخريب

أحمد حافظ

أعلى محكمة مصرية تقرر سعودية {تيران وصنافير} 

} القاهــرة - قضـــت المحكمـــة الدســـتورية 
العليـــا (أعلـــى محكمة فـــي البلاد) الســـبت، 
بســـريان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين 
مصر والسعودية، وعدم الاعتداد بكل الأحكام 

الصادرة التي أبطلت الاتفاقية من قبل.
وقالت المحكمـــة الدســـتورية في حكمها 
”إن اتفاقيـــة تعييـــن الحـــدود البحريـــة مـــن 
أعمال الســـيادة، وأن محكمة القضاء الإداري 
التـــي حكمت ببطلانها من قبل قد اعتدت على 

اختصاص السلطة التشريعية في البلاد“.
وجـــاء الحكـــم بأحقيـــة الســـعودية فـــي 
جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر 
الأحمـــر، قبل يوم واحد من زيـــارة ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة 

الأحد، والتي تتواصل على مدى ثلاث أيام.
وكان الأميـــر محمد بن ســـلمان هو ممثل 
المملكـــة الســـعودية عندمـــا تـــم التوقيع مع 
شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري على 
اتفاقيـــة تعيين الحـــدود البحرية بين البلدين 

في 8 أبريل عام 2016.
وتخشـــى دوائر حكومية سياســـية من أن 
يتسبب اســـتيفاء الاتفاقية لكافة الاشتراطات 
التشريعية والدســـتورية بعد الحكم في إثارة 
حفيظـــة الســـودان واســـتثمار الأمـــر ذريعة 
جديدة لافتعال أزمة مـــع مصر، بعد أن هدأت 
الأمور سياسيا وتقرر عودة السفير السوداني 

للقاهرة الاثنين.
ودفعـــت الخرطوم بأن هـــذا الاتفاق يمسّ 
والتاريخيـــة  الســـيادية  الســـودان  حقـــوق 
والقانونيـــة فـــي منطقتي حلايب وشـــلاتين 

المتنازع عليهما مع مصر.
وقالـــت الخارجية الســـودانية فـــي بيان 
ســـابق إن قـــرار مصر بأحقية الســـعودية في 
جزيرتـــي تيران وصنافير، عنـــد مدخل خليج 
العقبة شـــمال شـــرقي مصـــر، جاء فـــي إطار 
اتفاق أوســـع لإعادة ترســـيم الحدود البحرية 

المصرية الســـعودية والتي تمر في جزء منها 
بشواطئ منطقة حلايب وشلاتين.

وهذه هـــي المرة الأولى في تاريخ القضاء 
المصري التي تقدم فيها المحكمة الدستورية 
العليا بعدم الاعتداد بجميع الأحكام الســـابقة 
في قضية تيران وصنافير، وكانت في كل مرة 
تغلّـــب أحـــد الحكمين على الآخـــر إما المؤيد 

للاتفاقية وإما المعارض لها.
وقالـــت تهانـــي الجبالـــي، نائـــب رئيس 
المحكمة الدستورية ســـابقا، إن عدم الاعتداد 
بـــكل ما ســـبق من أحـــكام خاصـــة بالاتفاقية 
هـــو رســـالة من المحكمـــة الدســـتورية بأنها 
”مســـتقلة“ ولا تميـــل لصالـــح حكـــم مؤيد ولا 
معـــارض للاتفاقية وكي ترســـخ مبدأ قضائيا 
بأن أعمال الســـيادة والسياســـة ليست تحت 
رقابـــة القضاء. وأضافـــت الجبالي لـ“العرب“ 
أن ”حكم المحكمة الدســـتورية يعني أن ملف 
القضيـــة قد أغلق تماما، ولا يجوز لأي محكمة 
مصرية أخرى أن تناقشـــه مـــرة ثانية، وكل ما 

صـــدر من أحكام ســـابقة أصبحت هي والعدم 
سواء“. وسبق وقضت محكمة القضاء الإداري 
ببطلان الاتفاقية فيما أيدتها المحكمة الإدارية 
العليـــا وقابلت هذا المســـار أحـــكام قضائية 
لمســـار قضائي مواز، تمثل فـــي حكم محكمة 
الأمور المســـتعجلة الذي أكد صحة الاتفاقية 
وأيدها في ذلك حكم محكمة مســـتأنف الأمور 

المستعجلة.
ودخلـــت الاتفاقية حيـــز التنفيذ بعد إقرار 
برلماني البلدين لها، إذ صدق عليها البرلمان 
الســـعودي في يونيو 2016، ثـــم لحقه مجلس 
النـــواب المصري بإقرارها في 14 يونيو 2017 
وقـــام الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي 

بالمصادقة عليها بعد البرلمان بثلاثة أيام.
وأثـــارت الاتفاقيـــة ردود فعـــل معارضـــة 
للحكومة وجدلا واســـعا في الشارع المصري 
وكانـــت تمثل صداعـــا مزمنا لهـــا، حيث نظم 
نشـــطاء وقوى سياســـية وحزبيـــة تظاهرات 
عديـــدة رافضـــة لهـــا ما تســـبب فـــي حبس 

العشـــرات وإطلاق ســـراح آخريـــن بغرامات 
ماليـــة. وقـــال عبدالمنعـــم ســـعيد، الخبيـــر 
في الشـــؤون الإقليميـــة لـ“العـــرب“، إن حكم 
الدســـتورية بصحـــة توقيـــع الحكومـــة على 
الاتفاقية شـــكل صدمـــة للأحـــزاب والتيارات 
والشـــخصيات المعارضة للنظـــام لأن غالبية 
المناوئين تمنوا أن تكون الجولة الأخيرة في 
القضية لصالحهم. وأضاف سعيد أن ”الحكم 
أيضـــا إنصـــاف قضائـــي للرئيس السيســـي 
أمام أنصـــاره بالتزامن مع قـــرب الانتخابات 
الرئاســـية وترشـــحه لولاية ثانيـــة، وانتصار 
مهم أمـــام المعارضة التي طالمـــا لعبت على 
هذا الوتر“ واســـتثمرت الجـــدل حول الأحكام 
القضائيـــة الصادرة بشـــأن تيـــران وصنافير 

كورقة ضغط على النظام.
ويخوض السيســـي الانتخابات الرئاسية 
المحســـومة لصالحـــه مبكـــرا أمام المرشـــح  
موســـى مصطفى موســـى رئيس حـــزب الغد 
الخـــوض الانتخابات التي كانـــت المعارضة 
تخطـــط لإحـــراج السيســـي وتحويلهـــا إلى 

استفتاء.
وكان ملف قضية تيران وصنافير ثغرة في 
شعبية النظام المصري استثمرتها المعارضة 
للدعاية السلبية ضد النظام بأنه باع الأرض، 
وهـــي النغمة التي لعب عليها الفريق ســـامي 
العنـــان رئيـــس أركان الجيـــش الســـابق في 
خطاب ترشحه لانتخابات الرئاسة لاستقطاب 
رافضـــي الاتفاقيـــة قبل أن يتـــم توقيفه بتهم 

تتعلق بعدم الانضباط العسكري.

قوات الجيش تسيطر على 
مواقع استراتيجية إثر معارك مع 
الحوثيين بمحافظة البيضاء فيما 

تتواصل عملية عسكرية مشتركة 
بين الجيش والمقاومة

عدم الاعتداد بكل ما سبق من 
أحكام خاصة بالاتفاقية رسالة 
من المحكمة الدستورية بأنها 

مستقلة، ولترسخ مبدأ قضائيا بأن 
أعمال السيادة والسياسة ليست 

تحت رقابة القضاء

إنصاف قضائي للسيسي
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البحرين تكشف عن 
شبكة مسلحة تتبع إيران

} المنامــة - أعلنـــت البحرين، الســـبت، أنها 
ألقت القبض على 116 عضوا في شبكة مسلحة 
شكلها ودعمها الحرس الثوري الإيراني كانت 
تخطط لاســـتهداف مســـؤولين فـــي الحكومة 

البحرينية وقوات الأمن.
وقالـــت وزارة الداخليـــة البحرينيـــة، في 
بيان، إن المحققين كشـــفوا عـــددا من المواقع 
التـــي يســـتخدمها ”الإرهابيون“ فـــي تصنيع 
وتخزين العبوات المتفجرة لاســـتخدامها في 

تنفيذ ”الأعمال الإرهابية“.
قادتها  احتجاجـــات  البحريـــن  وأخمـــدت 
الأغلبية الشـــيعية بتحريض من إيران بدعوى 
”الإصـــلاح“. وتعرضـــت المملكـــة لموجـــة من 
التفجيرات العنيفة أســـفرت عن وقوع العديد 
من الضحايا ونفذها متشددون تلقوا تدريبات 
ودعما من إيران، بحســـب ما كشفته التحريات 

الأمنية، فيما تنفي طهران هذه الاتهامات.
وواجهـــت الســـلطات البحرينية الأجندات 
علـــى  حملـــة  بتشـــديد  لطهـــران  التخريبيـــة 
شـــخصيات وجهات تلقى دعمـــا من إيران من 
بينها أحزاب معارضة، كما سجنت معارضين 
بارزين وجردت آخرين من الجنســـية ووضعت 
الزعيـــم الروحـــي للشـــيعة فعليا قيـــد الإقامة 
الجبرية. وقال بيان لوزارة الداخلية البحرينية 
”دلّـــت التحريات أن هذه العناصـــر تنتمي إلى 
تنظيم إرهابي عمل الحـــرس الثوري الإيراني 

على تشكيله“. 
وأضاف ”كان التنظيم يخطط لاســـتهداف 
قيادات ومنسوبي الأجهزة الأمنية والدوريات 
وحافلات نقل رجال الأمن بالإضافة إلى منشآت 
نفطية وحيوية بغرض الإخلال بالأمن والنظام 

العام وضرب الاقتصاد الوطني“.
وقال البيان إن 48 من بين المقبوض عليهم 
وعددهـــم 116 تلقـــوا تدريبات في معســـكرات 
تابعـــة للحـــرس الثـــوري فـــي إيـــران وأذرعه 
الخارجيـــة في العـــراق ولبنـــان. وأضاف بأن 
المـــواد التي عثـــر عليها تضم مـــواد متفجرة 
وأســـلحة آلية ومسدسات وقنابل مغناطيسية 

ويدوية.
والخميـــس، قدم فيصل فولاذ، الأمين العام 
لجمعيـــة البحريـــن لمراقبـــة حقوق الإنســـان 
والمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنســـان، 
تقريرا تضمن أدلة على تشكيل النظام الإيراني 
لجماعـــات إرهابيـــة فـــي البحرين علـــى غرار 
”سرايا الأشتر“ و“ســـرايا المختار“ وغيرهما. 
واســـتعرض فولاذ أعمال الإرهـــاب التي قامت 
طهران بها في البحرين باسم الدفاع عن حقوق 

الإنسان والديمقراطية.
وقـــدم فولاذ ورقـــة عمل خلال نـــدوة حول 
الإرهـــاب والتطـــرف وحقوق الإنســـان عقدت 
بجنيـــف علـــى هامـــش أعمال مجلـــس حقوق 
الإنســـان، تناولـــت ملـــف الإرهاب فـــي مملكة 
البحريـــن ودور النظـــام الإيراني فـــي تمويله 
ورعايتـــه. وأكد فـــولاذ أن الخلايـــا الإرهابية 
التي تم ضبطها فـــي البحرين تدعمها عناصر 
موجـــودة في إيـــران وتعمـــل بالتنســـيق مع 

الحرس الثوري لتدريب عناصر تابعة لها.



} لنــدن – أعلنـــت إيران أنها لـــن تتفاوض 
بشـــأن صواريخهـــا الباليســـتية حتى تفكك 
الولايات المتحدة وأوروبا أسلحتها النووية 
فـــي مواصلة لموقـــف طهران الحازم بشـــأن 
هذه المســـألة، في خطوة لا تهدف إلا لافتعال 
ضجيج أصبح عادة مترســـخة في السياسة 
الإيرانية، ورســـالة استبقت بها طهران زيارة 
وزير الخارجية الفرنســـي جان إيف لودريان 

إلى إيران.
ونقلـــت وكالـــة الجمهوريـــة الإســـلامية 
الإيرانيـــة للأنبـــاء عـــن مســـعود جزائـــري، 
المتحدث باســـم القوات المسلحة الإيرانية، 
قولـــه ”التفاوض حول الصواريـــخ الإيرانية 
مشروط بتدمير الأسلحة النووية وصواريخ 

أميركا وأوروبا بعيدة المدى“.
ويأتـــي هذا التصريح علـــى خلفية تغيير 
ملحوظ في سياسة العواصم الأوروبية التي 
شـــاركت في صياغة الاتفـــاق النووي وكانت 
إلى وقـــت قريب تعـــارض المواقف الرافضة 
لسياســـة إيران في الشـــرق الأوسط ومطالب 
احتوائهـــا خوفـــا علـــى تداعيات ذلـــك على 
الاتفاق النووي والمكاسب الاقتصادية التي 

كانت تتوقع تحقيقها بفضله.
وبدا واضحا في الفترة الأخيرة أن هناك 
تقاربا أميركيا أوروبيا حول مواجهة إيران، 
على عكس الســـنة الأولى من حكـــم الرئيس 
الأميركيـــة دونالد ترامب. وبـــدا الأوروبيون 
يتحدثون بلهجة مختلفة، تفصل بين الاتفاق 
النـــووي وبقيـــة الملفات التي تتـــورط فيها 
إيران من ذلك برنامج الصواريخ الباليستية 

وسياستها في الشرق الأوسط.
وبعـــد أن كانـــت القـــوى الأوروبية تضع 
كل الملفات المتعلقة بالتجـــاوزات الإيرانية 
فـــي ســـلة واحـــدة مـــع الاتفـــاق النـــووي، 
أضحت تتحدث على أنها ســـتعمل على رسم 
اســـتراتيجية حول كيف يمكن معاقبة إيران 
على برنامج الصواريخ البالســـيتية ودعمها 
للميليشيات المسلحة في الشرق الأوسط مع 

الحفاظ على الاتفاق النووي.
وصرحـــت رئيســـة الـــوزراء البريطانية 
تيريزا ماي، خـــلال زيارة إلى برلين، ولقائها 
مـــع المستشـــارة الألمانية أنجيـــلا ميركل، 
مؤخرا، أن بلادها تشـــارك الولايات المتحدة 
مخاوفها بشأن الأنشطة الإيرانية في الشرق 
الأوســـط، وعبـــرت عـــن اســـتعدادها لاتخاذ 
المزيد من الإجراءات ضد طهران، مع ضرورة 

تطبيق الاتفاق النووي الإيراني بالكامل.
مـــن  موقفهـــا  لنـــدن  برليـــن،  وتشـــارك 
السياسات الإيرانية التي لا تحترم القوانين 
الأمميـــة. وأكّـــد وزيـــر الخارجيـــة الألماني 
زيغمـــار غابرييل، أنه علـــى الرغم من دعوته 
جميـــع الأطراف الولايات المتحـــدة إلى عدم 

الانســـحاب من الاتفـــاق النـــووي الإيراني، 
فإن المواجهة الشـــاملة لنشـــاطات إيران في 

المنطقة تظل الخيار الصحيح.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
كممثـــل لأول دولـــة مـــن الـــدول الأوروبيـــة 
المشـــاركة في الاتفاق النووي، التي انتقدت 
برنامـــج إيران الصاروخي وسياســـاتها في 
المنطقـــة، دعا إلى أن ”السياســـة الخارجية 
الإيرانية تشكل عاملا مزعزعا للاستقرار“ في 

الشرق الأوسط.

ضغوط فرنسية مؤثرة
أصبـــح واضحـــا أن باريس تقـــود حملة 
أوروبيـــة هدفهـــا ممارســـة الضغـــوط على 
إيـــران لوقـــف تمددهـــا داخل بلدان الشـــرق 
الأوســـط، وتتولى هذه الحملـــة التفريق بين 
الملف النـــووي، وبين تهديد إيران لمحيطها 
الإقليمي مســـتفيدة من المزايـــا التي وفرها 

الاتفاق النووي عبر رفع العقوبات.

وانتقد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف 
لودريان في مناســــبات عديدة هــــذا الموقف، 
وقــــال إن برنامج إيــــران الصاروخي المقلق. 
وطالــــب مرارا بضــــرورة ”الحيلولــــة دون أن 
يصبح برنامج إيران الباليستي عنصرا يهدد 

جيرانها“. 
وأعلــــن رفــــض أي ”محــــور إيرانــــي مــــن 
البحر المتوســــط إلى طهران“، وطالب برحيل 
المقاتلين الإيرانيين المتواجدين في سوريا.

وأثــــار لودريان غضب طهــــران عندما ندّد 
بـ“نزعة الهيمنة“ لدى إيران في الشرق الأوسط 
ولبنــــان واليمــــن مــــرورا بســــوريا والعراق. 
والأسبوع الماضي قال لودريان، خلال مؤتمر 
صحافي جمعه في موســــكو بنظيره الروسي 
إيــــران  ”طموحــــات  إن  لافــــروف،  ســــيجري 
الصاروخية الباليستية مقلقة للغاية وتتنافى 

مع قرار للأمم المتحدة“. 
وأضاف أنه ”من الضروري الحيلولة دون 
أن يصبــــح برنامج إيران الباليســــتي عنصرا 

يهدد جيرانها“.

وأكـــد لودريان ”إننا مصممون تماما على 
الضغط بشـــكل قوي على إيران لمنع“ تطوير 
”قدرة باليستية تزداد أهمية“ وذلك ”بواسطة 
وأضـــاف  الأمـــر“،  اقتضـــى  إذا  عقوبـــات 
”ســـأتوجه إلى إيـــران لأقول لهـــم ذلك“، وهو 
الأمر الذي يجعل هناك رابط بين هذه الزيارة 
وتصريـــح جزائري الذي قال فيه إن إيران لن 
تتفاوض بشأن صواريخها الباليستية حتى 
تفـــكك الولايات المتحدة وأوروبا أســـلحتها 
النووية في مواصلـــة لموقف طهران الحازم 

بشأن هذه المسألة.
يـــزور لودريان إيـــران، الأحـــد والاثنين، 
لبحث الملفـــات الإقليمية لا ســـيما الخاصة 
باليمن وســـوريا. ومـــن المنتظـــر أن يبحث 
لودريـــان الاتفاق النـــووي إضافـــة إلى دور 
إيـــران العســـكري المزعـــزع للاســـتقرار في 
الشـــرق الأوسط ودعمها لحزب الله في لبنان 
والميليشـــيات الحوثية في اليمن، فضلا عن 

برنامجها الباليستي.
ووصفت صحيفة لومونـــد الزيارة بأنها 
”حساســـة وصعبة“، مشـــيرة إلى أنه ســـيتم 
خلالهـــا الترتيب لزيارة ماكـــرون إلى إيران، 
التي ستكون الأولى لرئيس فرنسي منذ قيام 

الجمهورية الإسلامية الإيرانية سنة 1979.

رسالة إيرانية
في رسالة مشابهة لرسالة المتحدث باسم 
القوات المســـلحة الإيرانية، حذّر مستشـــار 
المرشـــد الأعلى الإيراني للشؤون الخارجية 
علـــي أكبر ولايتـــي ماكرون مـــن التطرق إلى 
موضـــوع برنامـــج إيـــران الصاروخي خلال 

زيارته إلى طهران. 
وقـــال ولايتـــي خـــلال اســـتقباله وفـــدا 
فرنســـيا ”إذا طرح ماكرون خلال زيارته إلى 
طهـــران موضوع التفـــاوض بشـــأن قدراتنا 
الصاروخيـــة، فمن المؤكد أنه ســـيواجه ردا 
ســـلبيا“، مضيفـــا أن ”إيران لـــن تحتاج إلى 
إذن من أي دولة بشـــأن قدراتها الصاروخية 
وســـتواصل تنمية القدرات الصاروخية بما 

يتناسب مع احتياجاتها الدفاعية“.
وكان ماكرون قال في 13 فبراير الماضي، 
إن انتشار الصواريخ الإيرانية داخل سوريا 
واليمـــن يشـــكّل تهديـــدا علـــى الحلفـــاء في 

المنطقة. 
وطالـــب بوضع إيـــران ”تحـــت المراقبة 
واقترح فرض  بشأن صواريخها الباليستية“ 
عقوبـــات جديـــدة علـــى برنامـــج الصواريخ 

الباليستية الإيرانية.
وكرر ولايتي ذات التحذير، في تصريحات  
نقلتهـــا وكالة إســـنا، قبل يومين مـــن لقائه 
بلودريان، مؤكـــدا أن "برنامج إيران الدفاعي 

لا يخص دولا أجنبية مثل فرنســـا، ويجب أن 
لا يقولـــوا لنا ما هـــي الصواريخ التي يجب 
ان نمتلكها. هل نقول لفرنسا كيف تدافع عن 

نفسها؟". 
وأضاف "إذا كانت زيـــارة لودريان تهدف 
إلـــى تعزيـــز العلاقـــات بيننا، فعليـــه تجنب 

اتخاذ مواقف سلبية". 

يـــرى الخبيـــران فـــي معهـــد واشـــنطن 
لدراســـات الشـــرق الأدنـــى مايـــكل نايتـــس 
وكاثريـــن باور، أن من شـــأن اتخاذ مثل هذه 
الإجراءات على مســـتوى الاتحـــاد الأوروبي 
الأوســـع نطاقا أن يوجّه رسالة قوية مفادها 
أن أوروبـــا ترى انتشـــار القذائـــف الإيرانية 
بمثابـــة تهديـــد، وأنهـــا مســـتعدة للعمل مع 

الولايات المتحدة للتصدّي لها.
ويشـــير فرزين نديمي، الباحث في معهد 
واشنطن، إلى أن إيران تمتلك ترسانة ضخمة 
مـــن الصواريخ الباليســـتية والصواريخ في 
منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن برنامج 
الصواريـــخ متقـــدم نســـبيا، ويشـــمل كادرا 
مـــن المهندســـين والفنييـــن الماهرين الذين 
يعملون في إطار ”منظمة الصناعات الجوية 
بـــوزارة الدفـــاع الإيرانية القوية  الفضائية“ 
سياسيا، والتي لديها أكثر من عشرين شركة 

تابعة لها منذ العام 1993.
ويعد الحرس الثوري الإسلامي الإيراني 
بأنه فـــرع المنظمة الأكثر نشـــاطا في مجال 
التطويـــر وأكبـــر المســـتخدمين النهائيين، 
وخاصـــة منذ 8 ســـنوات عندما أنشـــأ مركز 
أبحـــاث للصواريـــخ والفضـــاء الخـــاص به 
لتعزيـــز أنشـــطة الصواريخ. وقـــام الحرس 
الثـــوري بعد ذلـــك بدمج المركز مـــع منظمة 

”جهاد الاكتفاء الذاتي“ الخاصة به.
ويؤكـــد نديمـــي أن إيـــران تحتـــاج إلـــى 
ســـنوات لتطوير صواريخ أكثـــر تهديدا لكن 
يبدو أنّ قيادتها تكرّس نفســـها لمتابعة هذه 
الإمكانيات وهذا لا يبشـــر بتحقيق الاستقرار 
في المنطقة، وعليه فقد أصبح من الأساســـي 
معالجة هذه القضية، مشـــددا على أهمية ما 
دعـــا إليه الرئيس الفرنســـي بشـــأن التركيز 
الدولـــي على إنشـــاء نظـــام قابـــل للتطبيق 

لمراقبة جهود الصواريخ الإيرانية.

سياسة

إيران تحتاج إلى سنوات لتطوير 
صواريخ أكثر تهديدا لكن يبدو 
أنها مصممة على الاستمرار في 

تطوير إمكانياتها، وهذا لا يبشر 
باستقرار المنطقة

إيران تقايض الغرب بسلاحه النووي لوقف برنامجها الصاروخي

مراهنة خاسرة

طهران عشية زيارة لودريان: قدراتنا الصاروخية لا تعني فرنسا
عشية استقبالها لوزير الخارجية الفرنسية 
ــــــان، قالت إيران إنها ”لن  جان إيف لودري
تتفاوض بشــــــأن صواريخها الباليســــــتية 
ــــــى تفــــــكك الولايات المتحــــــدة وأوروبا  حت
أسلحتها النووية“، في تصريح بدا موجها 
لرئيس الدبلوماســــــية الفرنسي المعروف 
بموقفه المتشــــــدد من برنامج الصواريخ 
البالسيتية الإيراني والذي لطالما فرّق بين 
ــــــووي والتهديد الإيراني  ــــــف الاتفاق الن مل
لمنطقة الشــــــرق الأوســــــط وأوروبا، سواء 
ــــــخ الباليســــــتية أو أجندات  عبر الصواري
إيران في لبنان واليمن وســــــوريا والعراق 

وما يتعلق بالممر نحو المتوسط.
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سياسة

} كان من الأفضل لو لم يهدّد الرئيس 
فلاديمير بوتين الولايات المتحدة والعالم 
بصاروخ جديد بعيد المدى قادر على بلوغ 

أي نقطة في العالم… وبالخبرات التي 
اكتسبها الجيش الروسي من خلال تجربة 

أسلحته في سوريا.
يبدو كلّ الكلام الصادر عن بوتين 

للاستهلاك الداخلي الروسي عشية خوضه 
انتخابات رئاسية ليس لديه ما يقدمه فيها 

لمواطنيه سوى إثارة المشاعر الوطنية 
بالفخر والاعتزاز والقوّة.بكلام أوضح يراهن 

بوتين، الذي يعرف تماما طبيعة المواطن 
الروسي، على أنّ استعادة أمجاد الاتحاد 

السوفييتي وروسيا القيصرية تجعل الأكثرية 
الساحقة تلتفّ حوله. لا يزال الشعور الوطني 

الروسي والحماسة التي يثيرها من أهمّ 
عوامل القوّة لدى بوتين الذي انتخب رئيسا 

للمرّة الأولى في العام 2000.

لماذا من الأفضل لبوتين، الذي يحكم 
روسيا فعليا منذ ثمانية عشر عاما، الابتعاد 

عن التهديدات الفارغة التي تستهوي المواطن 
الروسي الباحث دائما عمّن يثير لديه غريزة 

الانتماء إلى أمّة قويّة متفوّقة لا تقهر؟
قبل كلّ شيء، لا يريد الرئيس الروسي 
الذي سيفوز بسهولة في الثامن عشر من 

الشهر الجاري بولاية رئاسية جديدة، 
الاستفادة من تجارب الماضي القريب. 

لعلّ التجربة الأولى التي يرفض الاعتراف 
بأنّها موجودة أصلا هي تجربة الاتحاد 

السوفييتي.

لم يسقط الاتحاد السوفييتي لأنّه لم 
يكن يمتلك أسلحة متطورة وترسانة نووية 

وصواريخ عابرة للقارات. سقط بسبب 
الاقتصاد أوّلا وأخيرا. لا يستطيع أي بلد، 

مهما امتلك من أسلحة، أن يعتبر نفسه قويّا 
وأن يلعب دور القوّة العظمى على الصعيد 
العالمي من دون اقتصاد يقوم على قواعد 

صلبة.
تدلّ كلّ الأرقام على أن روسيا، من داخل، 
ليست على ما يرام. المجتمع الروسي نفسه 

ليس مجتمعا سليما. روسيا من البلدان 
القليلة في العالم التي يتناقص فيها عدد 

السكان فيما يزداد عدد المواطنين الذين هم 
في مرحلة الشيخوخة.

هناك لائحة طويلة من الوقائع التي تستند 
إلى أرقام تؤكد أن العزف على وتر الشعور 

الوطني ليس كافيا لاستعادة روسيا أمجادها 
وتحولّها مجددا بين ليلة وضحاها إلى قوّة 

عظمى.
لن يكون في استطاعة روسيا العودة 

بالعالم إلى أيّام الحرب الباردة، على الرغم 
من التجاذبات الدائرة في داخل واشنطن بين 

أركان إدارة دونالد ترامب، وهذه تجاذبات 
جعلت من الرئيس الأميركي شخصا عاجزا 

عن اتخاذ أي قرار كبير على صعيد السياسة 
الخارجية عندما يتعلّق الأمر بإيران أو كوريا 
الشمالية أو سوريا. هناك تحرّش أميركي بين 
وقت وآخر بروسيا التي تعاني من العقوبات 

الأوروبية والأميركية، كما حدث أخيرا 
عندما قرّرت واشنطن بيع أوكرانيا كمية من 

الصواريخ المضادة للدبابات.
عاجلا أم آجلا، ستكشف سوريا روسيا. 

ستكشف أنّ البقاء في السلطة شيء وممارسة 
دور القوّة العظمى، من دون امتلاك الموارد 

التي تسمح بذلك، شيء آخر.
يستطيع بوتين لعب دور الدكتاتور 

الروسي، لكنّه لا يستطيع ممارسة أحلام 
الدكتاتور. تبقى الأحلام أحلاما في نهاية 

المطاف. ويبقى زعيم الكرملين يردّد، كبدل 
عن ضائع من القدرة على نقل الحلم إلى 

عنوانها  حقيقة، أغنية شهيرة لفرقة ”البيتلز“ 
”البارحة“ (yesterday). هذه الأغنية هي 

المفضلة لدى الرئيس الروسي الذي يتقن 
الإنكليزية بشهادة مصور عالمي كبير التقاه 

من أجل أخذ صور شخصية له. سأل ذلك 
المصوّر الذي أجرت معه ”هيئة الإذاعة 

البريطانية“ حديثا عن الحوار الذي دار بينه 
وبين بوتين. كان الجواب أنّه قال إن أغنيته 
المفضّلة هي ”البارحة“. وراح يرددها أمام 

المصوّر بحنين واضح إلى الماضي، أيّام كان 
الاتحاد السوفييتي قوّة عظمى.

الأهمّ من ذلك كلّه أن بوتين، الذي يريد 
ممارسة سياسة تليق بدولة عظمى، عاجز 

عن فهم ما هي سوريا. يستطيع تجربة 

كلّ الأسلحة التي لديه وتطويرها، لكنّه 
سيجد نفسه عاجزا عن تحقيق أي انتصار 

من أيّ نوع كان. هذا عائد إلى سبب في 
غاية البساطة، وهو أن النظام الذي يدعمه 
الكرملين لا يمتلك أيّ شرعية من أيّ نوع. 

لو كان هذا النظام قادرا على هزيمة الشعب 
السوري، على الرغم من كلّ الدعم الإيراني 

والروسي، لما كانت سوريا تعاني مما تعاني 
منه بعد سبعة أعوام كاملة على انطلاق 

الثورة الشعبية، وهي ثورة حقيقية عميقة 
الجذور، في آذار – مارس من العام 2011.

قبل الكلام عن صواريخ وأسلحة تنتمي 
إلى جيل جديد لا تكشفه الرادارات، من 

الأجدى برجل مثل فلاديمير بوتين يتمتع 
بذكاء حاد، التفكير بطريقة مختلفة. يفترض 
به الخروج بأسئلة بدل إعطاء أجوبة تدغدغ 
أحاسيس المواطن الروسي العادي. من بين 
هذه الأسئلة هل توفّر هذه الأسلحة الطعام 

للروسي الفقير وحتّى للمواطن العادي الذي 
بدأ يعاني من العقوبات التي فرضها الغرب 
على روسيا؟ في الإمكان الانتقال إلى أسئلة 
من مستوى آخر مثل لماذا لم يبق شيء من 

الإمبراطورية السوفييتية ولماذا عجزت 
هذه الإمبراطورية عن تقديم أيّ نموذج 

يحتذى به أكان ذلك لبولندا أو هنغاريا أو 
تشيكوسلوفاكيا، التي صارت دولتين، أو 
ألمانيا الشرقية أو بلغاريا… أو رومانيا؟
في كلّ ما يفعله بوتين في سوريا ما 

يذكّر بسياسة شرق أوسطية فاشلة لم تجرّ 
سوى الخراب على دول المنطقة. حسنا، 

يمكن التباهي ببناء الاتحاد السوفييتي للسدّ 
العالي في مصر. إذا وضعنا ذلك جانبا، لا 
يمكن بأي شكل تجاهل الدور الذي لعبته 

موسكو في إيصال العرب إلى هزيمة 1967.
لا داعي للعودة إلى كارثة اليمن الجنوبية 

وعدن بالذات التي تسبب بها الاتحاد 
السوفييتي الذي أراد إيجاد موطئ قدم في 

شبه الجزيرة العربية. ولا داعي بالطبع 
لاستعادة الأوهام التي عاش في ظلها 

الفلسطينيون الذين كانوا يعتقدون أن السلاح 
السوفييتي سيعيد لهم حقوقهم. كانت 

النتيجة أن المسلّحين الفلسطينيين لعبوا في 
سبعينات القرن الماضي الدور المطلوب منهم 
في تدمير بيروت ومؤسسات الدولة اللبنانية. 

لبّوا عمليا طموحات رجل مريض اسمه حافظ 
الأسد كان حلمه الدائم وضع اليد على لبنان 

وعلى منظمة التحرير الفلسطينية من منطلق 
أن ”القرار الفلسطيني المستقلّ مجرّد بدعة“.
ليس الكلام عن السلاح الروسي المتطور 

هذه الأيّام سوى أفيون يوزعه فلاديمير بوتين 
على أبناء شعبه. أمّا في خارج روسيا، صار 
هذا السلاح في خدمة النظام الإيراني الذي 
يسعى إلى إبقاء بشّار الأسد في دمشق من 

أجل الإمعان في تفتيت سوريا أكثر…
سيعود فلاديمير رئيسا لروسيا بعد أيّام. 
هناك ولاية جديدة تنتظره. يُفترض أن تكون 

هذه ولايته الأخيرة. سيكون الرئيس الروسي 
أكثر عدوانية في ظلّ الضياع الأميركي 

بعد نجاحه في إيجاد أفيون جديد للروس 
يساعد في تأجيج شعورهم الوطني والقومي 
ويغنيهم عن الغوص في الأسباب التي جعلت 

حجم اقتصاد بلدهم لا يتجاوز نسبة 1.8  
في المئة من الاقتصاد العالمي، أي أقلّ من 

حجم الاقتصاد الإيطالي، في حين يصل حجم 
الاقتصاد الأميركي إلى نحو ربع الاقتصاد 

العالمي.

} الإعلان عن عودة السفير السوداني إلى 
مصر، الاثنين، خطوة مهمة تطوي مؤقتا 

واحدة من الصفحات القاتمة في العلاقات بين 
البلدين، لكن لا تزال الصفحات الأساسية التي 

دفعت التوتر إلى الدائرة الرمادية مفتوحة، 
وتتعامل الخرطوم مع هواجسها السياسية 
والأمنية حيال القاهرة على طريقة ”عفا الله 

عما سلف“ إلى حين حدوث أزمة أخرى تأتي 
على الأخضر واليابس.

النظام السوداني لم يكن مقتنعا بخطوة 
عودة العلاقات إلى ما كانت عليه قبل سحب 
سفيره عبدالحليم عبدالمحمود من القاهرة 

للتشاور منذ شهرين، لكنه يبدو مضطرا على 
وقع تصاعد حدة المشكلات الداخلية إلى 

ضرورة التهدئة مع مصر، والتي دفعته إلى 
اتخاذ مجموعة من التغييرات في عدد من 
الأجهزة الأمنية والسياسية والاقتصادية 

والحزبية، أملا في إحكام السيطرة على الأمور 
الداخلية.

الأوضاع في السودان تفاقمت بصورة 
جعلت الرئيس عمر حسن البشير يضحي 

بعدد من أقرب مساعديه في مجالات مختلفة، 
ما يؤكد أن الأزمات تصاعدت بطريقة قد تخرج 

عن السيطرة، وهو الاتجاه الذي صبّت فيه 
منحنيات التغييرات التي تمت خلال الفترة 

الماضية.
لا يفيد الحديث عن تبرئة مصر من 
اتهامات وجهت إليها، بسبب ما ردده 

مسؤولون في الخرطوم بشأن تدخلها في 
شؤون السودان الداخلية والتعاون مع إريتريا 

لدفع المعارضة إلى غزو البلاد من الشرق، 
لأن النقاط الجوهرية التي تدفع الخلافات إلى 

الواجهة لم تطرأ عليها تغييرات هيكلية.
أزمة مثلث حلايب وشلاتين وأبورماد على 

حالها وقابلة للانفجار في أي وقت، موقف 
السودان المحوري من ملف سد النهضة لم 

يتغير حتى الآن، علاقة الخرطوم بكل من قطر 
وتركيا من العناصر الرئيسية التي يعتمد 

عليها النظام السوداني ولم نر فيهما جديدا 
يبدد عدم اضمئنان القاهرة.

الأهم أن موقف الخرطوم من دعم جماعة 
الإخوان المسلمين والتنظيمات المتطرفة 
لم تطرأ عليه تحولات لافتة، ربما صدرت 
تلميحات غير رسمية حول تخفيف علاقة 
الخرطوم مع هؤلاء، لكن لم يقدم السودان 

حتى الآن ما يثبت أنه ابتعد خطوة كبيرة عن 
توجهاته الإسلامية.

الخطوة التي خطاها النظام السوداني 
حيال تخفيف حضور الحركة الإسلامية لها 
علاقة بترتيبات البيت من الداخل وتكريس 

نفوذ الرئيس عمر البشير، ومحاولاته 
المتكررة لقصقصة أجنحة مناوئيه من 

الإسلاميين، داخل المؤسسة العسكرية وفي 
حزب المؤتمر الوطني الحاكم، والاستعانة 
بآخرين، وهم محسوبون أيضا على التيار 

الإسلامي للتخلص من المناهضين لما يجري 
من استعدادات سياسية وقانونية لتهيئة 

المسرح أمام استمرار البشير لفترة رئاسية 
جديدة بعد عامين.

الخطورة التي استشعرها البشير على 
نظامه جاءت بالأساس من رافدين؛ أحدهما 
تزايد احتجاجات الشارع على الغلاء الذي 

طحن قطاعا كبيرا من المواطنين، والآخر 
ارتفاع وتيرة التحركات الخفية لإجبار البشير 

على إنهاء مدة رئاسته الحالية في هدوء.
على الصعيد الأول، جاءت التغييرات في 
المؤسسات الاقتصادية وتم اتخاذ خطوات 
أملا في أن تخفف المعاناة عن المواطنين، 

وتقطع الطريق على محاولات المعارضة 
استثمار الأزمة لتحريض الشارع على الخروج 
في مظاهرات، بدأت عفوية لكن جرى تسييسها 
لاحقا، ما ينذر بخطورة حقيقية، لأن الأوضاع 

لا تحتمل انفجارا بالشارع السوداني في 
توقيت بالغ الحساسية.

وعلى الصعيد الثاني، يحاول البشير 
أن تكون خطواته أسرع بكثير من خطوات 

خصومه. وكما قام بتقليم أظافرهم من 
قبل على مدار سنوات حكمه، يحاول تكرار 

المسألة بقدر أعلى من الحرفية لأن المنتمين 
إلى الحركة الإسلامية في السودان بفروعها 
المختلفة استوعبوا دروس الماضي وبدأوا 

خطوة مواجهة البشير بصورة تستوعب 
التجارب السابقة، فجمعوا شمل شتاتهم 

في أحزاب وجماعات مختلفة مستفيدين من 

وجود البعض في قلب السلطة خلال السنوات 
الماضية. وجاء البشير، بمن يعرفون خفاياهم 

وقام بتصعيدهم، فقام بإعادة تعيين صلاح 
عبدالله (قوش) رئيسا لجهاز المخابرات 

العامة والأمن الوطني، وقام بتصعيد فيصل 
حسن صالح مساعدا له في الرئاسة ونائبا 

له في حزب المؤتمر الوطني، كما جاء 
برئيس جديد للأركان هو الفريق أول كمال 

عبدالمعروف، ناهيك عن تصعيد قيادات 
تنفيذية مهمة لإحكام السيطرة على أي خلل 

متوقع في أجهزة الحكم.
الواضح أن الليونة التي يظهرها النظام 

السوداني حاليا ليست لها علاقة بتغيير 
قناعاته نحو النظام المصري، حتى لو صبت 
حصيلة التغييرات التي قام وسوف يقوم بها 

البشير لاحقا، في صالح القاهرة، فمن يريد 
الحفاظ على حكمه ومن يتبنى نهجا انتهازيا 

في الإدارة لن يتورع عن اتخاذ إجراءات 
يتصور أنها قد تساهم في تثبيت أركان 

سلطته التي تعرضت في الآونة الأخيرة للمزيد 
من التآكل والاهتزاز، دفعته إلى الإسراع 

بتغيير تحالفاته في الخارج، والتضحية بأي 
جهة يعتقد أنها لن تفيده، والميل نحو أخرى 

ربما تجلب له نفعا.
هذه إحدى القواعد الحاكمة التي لعبت 

دورا مهما في تحديد مصير ومفاصل العلاقة 
مع مصر، في حالتي الشد والجذب، فالتوتر 

الذي ساد بين السودان ومصر لفترة من 
الزمن لا علاقة له بالقضايا الخلافية الثنائية، 

والدليل أن الانسجام عاد من دون حدوث 
تغيير جوهري في أي من الملفات التي دار 

حولها الصخب السوداني قبيل سحب السفير 
من القاهرة، لكن الأمر بدا كأنه محاولة لتبرير 
عدم انخراط الخرطوم في علاقات أكثر متانة 

مع كل من الدوحة وأنقرة على حساب القاهرة.
البشير لم يعدل أو يغير من توجهاته 
إزاء قطر وتركيا، لكنه خفف من اندفاعات 
نظامه السلبية مع مصر، وصعد قيادات 

أمنية وعسكرية وحزبية وتنفيذية ليست على 
خصام مع القاهرة، إن لم تكن قريبة منها أو 
على استعداد للتعاون معها، لأنه لا يريد أن 

تظل الجبهة المصرية على حالها السابق من 
التوتر، والتهدئة المطلوبة خيار محوري في 

هذه اللحظة الحاسمة التي يعاني فيها النظام 

من سلسلة من الأزمات الداخلية المركبة، لا 
يستطيع تحمل تكاليفها الباهظة إذا خاص 

صراعا مزدوجا، في الداخل والخارج.
من تصوروا في القاهرة أن البشير 

سيضحي بإثيوبيا لاسترضاء مصر، بالطبع 
يخطئون ولا يعرفون كيف تفكر الخرطوم، 

فالانحناء لأي عاصفة عاتية متوقع أن تأتي 
من جهة مصر لا يعني بالضرورة مجابهة 

عواصف أخرى، اقتصادية وسياسية وأمنية، 
مع أي من الدول التي كانت مصدرا لتعكير 

العلاقات بين مصر والسودان.

لذلك فعودة السفير السوداني إلى القاهرة 
غدا، يمكن فهمها في سياق البرغماتية التي 
يدير بها نظام الرئيس عمر البشير علاقاته، 

ومكنته من الاستمرار في السلطة لنحو ثلاثين 
عاما، تعرض خلالها لرياح متقطعة وجاءته 

من جهات متفرقة، ومن الصعوبة التعامل 
معها أو حتى قراءتها باعتبارها نقلة نوعية 

حقيقية لإعادة النظر في سجل العلاقات 
ومحاولة تصحيح الأخطاء على أسس سليمة.

الحديث العاطفي عن وحدة وادي النيل 
والمصير المشترك ربما يصلح لدغدغة مشاعر 
البسطاء هنا وهناك، لكن التصويب الحقيقي 
يبدأ بالمكاشفة والصراحة الشديدتين بشأن 
الأسباب التي أفضت إلى التوتر، لأن التهدئة 

الناجمة عن دوافع لا علاقة لها بالأزمات 
الحقيقية سوف تتوارى ويخرج من رحمها 

توتر جديد، هكذا علمتنا خبرة الماضي 
والحاضر بين مصر والسودان.

أفيون بوتين

السودان يطوي صفحة مع مصر وتبقى صفحات رمادية

العيش على وهم البارحة

مواجهة الأزمات بحلول مؤقتة

سيعود فلاديمير رئيسا لروسيا 
بعد أيّام. يفترض أن تكون هذه 
ولايته الأخيرة. سيكون الرئيس 

الروسي أكثر عدوانية في ظلّ 
الضياع الأميركي بعد نجاحه في 

إيجاد أفيون جديد للروس يساعد 
في تأجيج شعورهم الوطني 

والقومي ويغنيهم عن الغوص في 
الأسباب التي جعلت حجم اقتصاد 

بلدهم لا يتجاوز نسبة 1.8 في 
المئة من الاقتصاد العالمي

خيراالله خيراالله

ّ

إعلامي لبناني

محمد أبوالفضل

{

كاتب مصري

الخطورة التي استشعرها البشير 
على نظامه جاءت بالأساس من 

رافدين: تزايد احتجاجات الشارع 
على الغلاء الذي طحن قطاعا 
كبيرا من المواطنين، وارتفاع 

وتيرة التحركات الخفية لإجباره 
على إنهاء مدة رئاسته الحالية 

والرحيل في هدوء
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} تونــس – بعث الأمين العـــام للاتحاد العام 
التونســـي للشـــغل نورالدين الطبوبي، مجددا 
بســـهام انتقاداته للأداء الحكومي ولرئيسها 
يوسف الشـــاهد بصفة خاصة، ضمن تصعيد 
يأتي بعد أسبوع من دعوة الطبوبي الصريحة 
بوجوب إجراء تعديـــل وزاري صلب الحكومة 
التونســـية، ما يشـــي بـــأن بوادر أزمـــة حادة 
ستشـــهد تصاعـــدا في الأيـــام القادمـــة، فيما 
تســـتعد البلاد لإجـــراء الانتخابـــات المحلية 

(البلدية).
وبعـــث الطبوبـــي خـــلال كلمته، الســـبت، 
فـــي افتتاح مؤتمر الاتحـــاد الجهوي للمنظمة 
الشغيلة بتونس، برســـالة شديدة اللهجة إلى 
رئيـــس الحكومة عبـــر من خلالهـــا عن رفض 
حصـــر مهـــام المنظمـــة الشـــغيلة فـــي مربع 
المطلبيـــة العماليـــة البحتة، مشـــددا على أن 

المسؤول السياسي مطالب بالنتائج.

وقال الطبوبي متوجها ليوســـف الشـــاهد 
”سيدي رئيس الحكومة الاتحاد لا ينازعك على 
صلاحياتك لكن كما لك حقـــوق عليك واجبات 
ومن واجبـــك أن تؤتمن على تونس“. وأضاف 
”بصفتـــك رئيســـا للحكومة وجـــب أن تعلم أن 
السياســـي الناجح والمحنّـــك مطالب بتحقيق 
نتائـــج إيجابية وعندما نتمعّن فـــي ما قدمته 
حكومتك نجد أن كل الأرقام ســـلبية، ولذلك فإن 

اتحاد الشغل لن يكون شاهد زور“.
ومن أهم الملفات المرشحة لإشعال ”حرب“ 
بين الشاهد والاتحاد ملف خصخصة عدد من 
مؤسســـات القطاع العام التي تشكو صعوبات 
مالية إلى حد الإفلاس. ووفق برنامج الحكومة 
الذي نال ثقة البرلمان، فإن الإصلاحات الكبرى 
تســـتوجب إعـــادة هيكلة عدد من مؤسســـات 
القطـــاع العـــام وخصخصة عددا آخـــر للرفع 
مـــن أدائهـــا بعـــد أن تحولت إلى عـــبء ثقيل 

علـــى موازنـــة الدولة. غيـــر أن الاتحاد لا يرى 
في هـــذا التوجه ســـوى ”اســـتجابة لإملاءات 
صندوق النقد الدولي“ واستهدافا للمؤسسات 
العموميـــة التـــي تشـــغّل الآلاف مـــن الأجراء 

والموظفين.
وجـــدّد الطبوبـــي تأكيده على أن مســـألة 
التفويـــت في المؤسســـات العموميـــة للقطاع 
الخاص هي بمثابة خط أحمر لا يمكن الخوض 
فيها. كما فتح أمين عام المنظمة الشغيلة ملف 
التسميات في الأجهزة الحكومية والمؤسسات 
العمومية بتأكيده أن تعيين إطارات ورؤســـاء 
مجالـــس الإدارات فـــي عهـــد حكومة يوســـف 
الشاهد تم بمبدأ المحاباة وعدم التعويل على 

الكفاءة.
الطبوبي  نورالديـــن  تصريحـــات  وتأتـــي 
النارية بعد خمسة أيام من الإطلالة التلفزيونية 
التي قال فيها رئيس الحكومة يوسف الشاهد 
فـــي تعليقه علـــى دعوة اتحاد الشـــغل لإجراء 
تعديل وزاري، إن المســـألة من صلاحياته هو 
فقـــط وأن في تقديره لا يمكـــن الحديث عن أي 
تعديل في فريقـــه الحكومي في الوقت الراهن، 
وهو ما فهمت منه قيادات أكبر منظمة عمالية 

في البلاد تعنّتا من يوسف الشاهد.
ورغم أن الشاهد شدد في أكثر من مرة على 
أن علاقته بالاتحاد ســـتحكمها سياسة الحوار 
والتشاور حول مختلف الملفات وفي مقدمتها 
أن  غيـــر  والاجتماعـــي،  الاقتصـــادي  الملـــف 
الاتحاد انتهج سياسة الضغط تجاه الحكومة 
مستفيدا من الأوضاع الاجتماعية المتدهورة، 
حيث مـــا انفك يحمّـــل مســـؤوليتها للحكومة 

والحال أن الأزمة تتجاوزها.
وتشـــير بـــوادر انقطـــاع حبال الـــود بين 
المنظمة الشـــغيلة ورئيس الحكومة يوســـف 
الشـــاهد إلى أن هناك أزمة سياســـية حقيقية 
تطل برأســـها وقد تهدّد اســـتقرار الوضع في 
البـــلاد خصوصـــا أن اتحاد الشـــغل كان منذ 
توقيعـــه برفقة أحزاب ومنظمـــات وطنية على 
وثيقة أولويات اتفاق قرطاج في مايو 2016 من 
أهم المساندين لما أطلق على تسميته حكومة 

الوحدة الوطنية.
ويعتبر الشـــاهد أن الشـــأن الحكومي من 
صلاحياته الدستورية باعتباره رئيسا للسلطة 
التنفيذية، وهو مـــن يقرر إجراء تعديل وزاري 
من عدمه. غير أن اتحاد الشغل يرى، بالمقابل 
أنه معني مباشـــرة بالشـــأن العام بما في ذلك 
تركيبـــة الحكومـــة وأدائهـــا ومـــدى التزامها 

بتعهداتها التي نصّت عليها وثيقة قرطاج.
ويأتـــي تصعيـــد قيـــادات الاتحـــاد العام 
التونســـي للشـــغل ضـــد سياســـات الحكومة 

مباشـــرة عقب بدء تفتـــت الحزام السياســـي 
الداعم لهـــا بعد أن انســـحبت بعض الأحزاب 
مثل حركة مشروع تونس والحزب الجمهوري 

وحركة الشعب من وثيقة اتفاق قرطاج.
وقال عماد الخميري، الناطق الرسمي باسم 
حركة النهضة الإسلامية لـ“العرب“، في تعليقه 
علـــى تصريحات الطبوبـــي ”إن حركة النهضة 
متشـــبثة بالدفاع عـــن الحكومة وعن رئيســـها 
يوســـف الشاهد“. وأكّد أنه في الوقت الراهن لا 
يمكـــن الحديث عن تغيير الحكومة أو رئيســـها 
بسبب المرحلة الصعبة التي تعيش على وقعها 
البلاد خصوصا مع اقتـــراب موعد الانتخابات 

المحلية المزمع إجراؤها في 6 مايو المقبل.
وحول بوادر مزيد تفككّ الحزام السياســـي 
المساند لحكومة يوسف الشاهد، قال الخميري 
إن الحكومة مازالت مدعومة بحزام قوي تقوده 
أكبر منظمات البـــلاد وأكبر أحزابها ولذلك هي 
قادرة علـــى مواصلة العمل فـــي أريحية. ونفى 
أن يكـــون هناك بعدَ تواتر تصريحات نورالدين 
الطبوبـــي المنتقـــدة للحكومـــة أي لقـــاء قريب 
منتظر بيـــن الموقّعين على وثيقة اتفاق قرطاج 
يقوده رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.

وبنفس تصورّات حركـــة النهضة، مازال 
حزب نداء تونس شريكها في الحكم، يتمسّك 
علـــى الأقل بصفـــة علنية بضـــرورة مواصلة 
يوســـف الشـــاهد وهو أحد قياداتـــه ترؤس 
الحكومـــة، فيما أشـــادت أحـــزاب المعارضة 
بمواقف الأمين العام لاتحاد الشغل بإجماعها 
شـــبه الكلي على أن بقاء الشـــاهد على رأس 

الحكومة بات مسألة وقت لا غير.
وقـــال محمّد عبـــو، رئيس حـــزب التيار 
الديمقراطـــي (أحـــد أبرز أحـــزاب المعارضة 
إن مواقـــف الاتحاد  في تونـــس) لـ“العـــرب“ 
العام التونسي للشـــغل في علاقة بالحكومة 
أو رئيســـها ليســـت مفاجئة أبدا على اعتبار 
أنهـــا عادة ما كانت تبنى تاريخيا على قاعدة 
ملفات التفـــاوض أو لتنفيذ طلبات منظوريه 

في كل القطاعات.
وأضـــاف أنه يتّفق تماما مـــع توصيفات 
نورالدين الطبوبي المنتقدة ليوسف الشاهد 
بقوله إن ”مســـيرة يوسف الشاهد على رأس 
الحكومة لم تعرف منذ تسميته في مايو 2016 
تحقيق نجاحات تُذكر والدليل على ذلك مزيد 
تأزم الوضعيـــن الاجتماعي والاقتصادي في 

البـــلاد“. وحول فرضيـــة مـــا إذا كان اتحاد 
الشـــغل قد ســـحب البســـاط من تحت أقدام 
الشـــاهد قـــال محمّد عبو ”أعتقـــد أن مواقف 
المنظمة الشغيلة مبنية على دافع نقابي أكثر 
من أن يكون سياســـيا ولذلك لا يمكن الحسم 
أو الجزم في مســـألة سحب الاتحاد لثقته في 

الحكومة أو في رئيسها“.
وأكّد أن تغيير يوســـف الشـــاهد لن ينفع 
البلاد في شـــيء خلال الفتـــرة الراهنة إلا إذا 
توفّرت شـــروط هامة منها قيام هبّة شـــعبية 
تطالـــب الائتـــلاف الحاكـــم بوجـــوب تعيين 
رئيس حكومة مشـــهود له بالكفاءة، مشـــدّدا 
علـــى أن أكبر الإشـــكالات التي أغرقت تونس 
فـــي أزماتهـــا هـــي منظومـــة الحكـــم التـــي 
يقودها نداء تونس والنهضة وليس رؤســـاء 

الحكومات.
وأضاف رئيس حـــزب التيار الديمقراطي 
أن مســـألة بقاء الشـــاهد على رأس الحكومة 
انطلقت منذ أن تظاهر ببدئه في الحرب على 
الفساد فوجد نفسه أمام ضغوط مستمرة من 
حزبي الحكم ولذلـــك لم يقدر على تحقيق أي 

شيء إيجابي خلال مسيرته في حكم البلاد.

} يؤشّر سجال التصعيد بين الحكومة 
التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل 
على قلق كبير. ظهرت ملامح هذا التصعيد 
منذ فترة طويلة لكنه لم يطف على السطح، 

وبالحدة الراهنة، إلا مؤخرا. العلاقة 
المأزومة بين الكيانين لا يمكن إنكار 

حيثياتها والمرور على إرهاصاتها الثقيلة 
التي سبّبت تصدعا كبيرا للحكومات 

المتعاقبة بعد ثورة 14 يناير وما خلفته من 
تركة ثقيلة تزداد معها في كل مرة المطلبية 
النقابية تعنّتا وإحراجا، فيما يقر البعض 

بأن الدور آت الآن على حكومة الوحدة 
الوطنية بقيادة يوسف الشاهد لدفع 

فاتورتها هي الأخرى، لتتأكد بذلك جدلية 
التناقض بين ما هو معلن وما هو مسكوت 

عنه، خصوصا من جانب الاتحاد العام 
التونسي للشغل.

القائمون على المنظمة النقابية 
يتمسكون برؤية قوامها أن تدخلهم في عمل 

الحكومة لا يكون إلا في الأوقات الحالكة 
وفي كل منعرج تظهر فيه إخلالات وارتباك 

وعدم إيفاء بالوعود. عمليا تبدو هذه 
الرؤية منطقية لجهة انخراط الكل (الأطراف 

الراعية لوثيقة قرطاج)، رغم تناقص 
عددهم، في وثيقة قرطاج التي تستمد منها 

الحكومة الحالية بقيادة الشاهد روحها 
رغم الإطباق عليها إسهابا في المنغصّات 

لا عملا بمنطق الحوار والسعي وراء إيجاد 
الحلول.

لكنّ المنطق أحيانا يظهر عكس ما 
تطفح به هذه الرؤية، أين يرى البعض أن 

المنظمة النقابية تتحيّن الضوائق وتختار 
المحن لتوغل في الضغط على الجرح 

الغائر ما يزيد في تعميقه لا المساعدة في 
تنظيفه ليندمل. وهي رؤية من زاوية ضيقة 

تكررت تقريبا مع كل الحكومات تقريبا، 
فيما الأهم وراء تحريك النقابات وتأليبها 
في كل مرحلة يسقط كل مصداقية تتحدث 

بها ألسن البعض من المنتسبين لهذا 
الهيكل النقابي من بحث عن حلول للوضع 

المتأزم الذي تمر به تونس.
سلاح ”النقابات المنفلتة“ الذي يكرر 

الاتحاد استخدامه، ربما دون إدراك منه، قد 
يأتي يوم تنفد فيه رصاصاته لجهة الإمعان 

في الطلقات الموجهة للحكومة بلا هدف 
واضح ومعلن مسبقا، فيما يقر متابعون 

بأن الأهم هو أن تعمل هياكل هذه المنظمة 
وتركز اهتمامها على معاضدة الجهود 

الرامية لكشف شبكات الفساد والفاسدين.
اتحاد بعد الثورة ليس هو نفسه اتحاد 

ما قبلها. صورة العمل النقابي تكاد تفقد 
صفاتها المعهودة وطغى عليها السياسي 

في الكثير من الأحوال. يتساءل البعض هل 
نزع الاتحاد ثوبه النقابي؟، ربما! الكثير 

من الأمور تغيرت وهذا باد للعديد من 
المتابعين للمشهد السياسي في تونس. 

سجال كبير من المسكوت عنه في طبيعة 
العلاقة التي تجمع بين أكبر منظمة نقابية 

والحكومة مع كل مرحلة حرجة تمر بها 
تونس.

هذا المسكوت عنه، مثلما يمس جوهر 
الاتحاد يمس أيضا طبيعة عمل الحكومات 

التي تتالت بعد سقوط نظام الرئيس 
الأسبق زين العابدين بن علي. عديدة هي 
الأسئلة التي تطرح هنا حول هذه النقطة: 

بماذا يفسر ضغط نقابات التعليم والصحة 

والأمن وغيرها من القطاعات الحيوية 
في آن واحد؟ ما الغاية وراء إرباك عمل 

الحكومة وتأليب النقابات ضدها؟ هل يعي 
القائمون على النقابة العمالية حقا حدود 
موقعهم وكيفية تموضعهم داخل الخارطة 
السياسية للمشهد السياسي في تونس؟

تختلف الآراء وتتباعد، لكنها تجمع على 
أن الهدف المعلن من وراء كل ذلك هو شل 

أجهزة الدولة وإضعافها توازيا مع تعنّتها 
وخروجها للعلن وإفصاحها عن أنه لا يمكن 

السماح بالتدخل في العمل الحكومي لأي 
كان ومهما كان حتى الاتحاد نفسه.

عمليا، تبدو هذه الأسئلة وغيرها مما 
يطرح اليوم من استفسارات في الشارع 
التونسي جاهدة وراء البحث عن حلول 
لما يحدث للجسم السياسي في تونس 

اليوم. لكن تفسير البعض يربط المقاربة 
بأنها أحيانا تكون أكثر تماهيا لدى 

النقابيين في رؤيتهم وتصورهم للأشياء 
والمسائل وكيفية تقديم الحلول حتى 

أنهم قد يتناسون أحيانا أنهم نقابيون. 
هذه الصورة بدأت ملامحها تتشكل الآن 

في المشهد السياسي التونسي الذي يكاد 
يتماهى فيه ما هو سياسي مع ما هو 

نقابي.

المرحلة الفعلية لتوغل الاتحاد 
وخروجه عن النص جدت منذ دخوله على 
خط الأزمة في تونس بعد اغتيال القيادي 

اليساري شكري بلعيد. فيما يعيب البعض 
على حركة النهضة الحاكمة حينها سماحها 

بذلك. صحيح أن ”الحوار الوطني“ الذي 
قاده الاتحاد باركه العالم وجنّب البلاد 

الكثير من المطبات، لكنه في المقابل فتح 
الباب على مصراعيه أمام تغوّل المنظمة 

النقابية في المشهد السياسي لتتضح 
معالم الصورة أكثر بدخول بعض القيادات 

السابقة في الجسم النقابي وإعلانها عن 
استعدادها لتحمل حقائب وزارية وكان لها 

ذلك في ما بعد.
من مفارقة السياسة في تونس أن تجد 

عينا زائغة للنقابي وأخرى ذابلة، متعبة 
وأحيانا مرهقة للسياسي. أهواء السياسة 

أخذت الاثنين في بحور من التشظي، من 
الاختلاف وأحيانا من الخلاف. هو حال 

تونس اليوم بما تعيشه عقب ثورة أهدت 
انفلاتا نقابيا لم يسبق له مثيل. ربما يكون 

الحديث مبالغا بعض الشيء، لكن ملامح 
الطفرة النقابية توحي بذلك. الأهم من 

ذلك كله أن عين السياسي ليست هي عين 
النقابي مهما كانت التصورات والحلول 

والمقترحات المقدمة وطريقة موازنة 
الأشياء.

تفكيك الظاهرة وكشف ملامحها للعيان 
وإخراج بواطن الأشياء يتطلب رجوعا 

إلى سجل التاريخ النقابي في تونس بما 
يمكّن من الوقوف على المراحل التي كان 

فيها العمل النقابي متماهيا مع العمل 
السياسي. يخدمه وقد يتعارض معه ولكن 

في حدود. في حدود ما تسمح به هيبة 
الدولة، وفي حدود ما يسمح انصهار 

الجسمين خدمة للمسار العام للدولة لا 
تهديدا وخروجا عن النص.

جدير بالممارسة النقابية أن تترفّع عن 
خوض كل ما هو سياسي، لكنها أظهرت 

العكس. صارت محورا يفرض نفسه ويزج 
بها مع كل منعرج وكل مرحلة تظهر فيها 
الدولة ضعفها، وهي ليست كذلك، لتبادر 

إلى التنديد والشجب وإعلاء الصوت. 
هنا زاغت عين النقابي وفقدت بوصلتها 

وجرفها تيار السياسة فانقادت وراءه 
عنوة لاهثة باحثة عن تموقع رغم التحجّج 

ظاهريا بأن النقابي أبدا لن يتحول إلى 
سياسي.

أمثلة عديدة لشخصيات تغالي في 
الانغماس في ما هو نقابي لكنها تظهر أكثر 

مما تبطن بأن عينها على المنصب أمر لا 
يمكن حجبه ونفيه حتى في أحلك الحالات 

إرهاصا وتطلبا للمكاتفة والمعاضدة لا 
عنادا مفرغا من كل معنى وحس وطني.
يقف الاتحاد التونسي للشغل اليوم 
على الربوة ويتناسى المحسوبون عليه 
أن الحري بهم هو تهدئة الشارع وتهيئة 

الظروف لاستكمال الاستحقاق الانتخابي 
أولا وإخراج البلاد من دائرة الأزمة ومن 
ثمة تقييم العمل الحكومي والحكم عليه 

بالسلب أو الإيجاب.
تستميت المنظمة النقابية في الدفع 

نحو فرض اختياراتها على حكومة الشاهد 
باتباع أسلوب المكاسرة والوقوف ندا، 

فيما تواصل الأخيرة سياسة ”الهروب إلى 
الأمام“ بحثا عن حلول أملا في إنقاذ الوضع 
المتأزم، فيما يقر البعض بأن تونس تحتاج 

”معجزة حقيقة“ تقطع مع كل ما هو تماه 
بين النقابي والسياسي وترتب لمسار مواز 

يسير فيه المكونان دون أن يلتقيا.

سياسة

توتر متصاعد بين الحكومة التونسية والمنظمة الشغيلة

الوقت غير مناسب للتصعيد

الحبيب مباركي

ّّ

كاتب تونسي

اتحاد بعد الثورة ليس هو نفسه 
اتحاد ما قبلها. صورة العمل النقابي 

تكاد تفقد صفاتها المعهودة 
وطغى عليها السياسي في الكثير 

من الأحوال

تصعيد قيادات الاتحاد العام 
التونسي للشغل ضد سياسات 
الحكومة يأتي عقب بدء تفتت 

الحزام السياسي الداعم لها بعد أن 
انسحبت بعض الأحزاب مثل حركة 

مشروع تونس والحزب الجمهوري 
وحركة الشعب من اتفاق وثيقة 

قرطاج
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سجال المسكوت عنه بين الاتحاد والحكومة في تونس

تغيير يوسف الشاهد لن ينفع البلاد في شيء في الفترة الراهنة
في ظل ضغوط الاتحاد العام التونسي للشغل، التي أخذت نسقا تصاعديا على الحكومة 
وتمسّــــــك رئيســــــها يوســــــف الشــــــاهد بعدم ارتهان القرار الحكومي لتلك الضغوط، يرى 
مراقبون أن العلاقة بين الحكومة والمنظمة الشــــــغيلة مرشــــــحة للمزيد من التوترات التي 
ســــــتجد صدى في الشــــــارع وســــــتؤثر بشــــــكل كبير على الوضع الهش للبلاد في الفترة 
ــــــى التهدئة والعمل على إيجاد حلول وســــــط ترضي  ــــــم يتوصل الطرفان إل القادمــــــة، ما ل

مختلف الأطراف.



أسرار

الثقافـــة  عـــن  الحديـــث  عنـــد   – لنــدن   {
الأرســـتقراطية، أول مـــا يتبادر إلـــى الذهن 
بريطانيـــا التي تعـــد النمـــوذج الأمثل لهذه 
الثقافة من السياسة إلى التقاليد المجتمعية. 
لكن في السنوات الأخيرة بدأت هذه الصورة 
تتـــآكل وتصبح جزءا مـــن التاريخ. بريطانيا 
الطبقيـــة  التقســـيمات  ذات  الأرســـتقراطية 
الواضحـــة تتغير. مـــازال هنـــاك الكثير من 

مظاهر تلك الحياة. لكن هناك تحول أيضا.
العائلـــة الملكيـــة صارمـــة فـــي تقاليدها 
وقواعدهـــا، لكن الأمراء بـــدأوا يتزوجون من 
”العامـــة“. ســـباق الخيل الملكـــي والنوادي 
الخاصـــة والمـــدارس الخاصـــة والمناصب 
النخبوية مازالت شـــاهدا حيا على أســـلوب 
حياة النخبة الثرية، لكن ذلك لا ينفي أن هناك 
تغييرا اجتماعيا ملموسا يزحف شيئا فشيئا 
على المؤسسة البريطانية أو ما يعرف بـ“ذي 
استبليشمت“، بشكل عام، وأن مشاهد كثيرة 
تؤكد أن صعود رأس المال ونفوذ الشـــركات 

بدآ يستبدلان الدولة العميقة في بريطانيا.

ويرصد الكاتـــب في صحيفـــة الغارديان 
إيـــرون ديفيـــس، بعضـــا مـــن ملامـــح هـــذا 
التغييـــر، مشـــيرا إلـــى أن هنـــاك تقاطعات 
كثيرة بدأت تظهر على المؤسسة البريطانية 
فـــي  ديفيـــس،  ويستشـــهد  الأرســـتقراطية. 
تحقيقـــه المطـــول الـــذي نشـــرته الغارديان 
مؤخـــرا، بما جاء في كتاب صدر ســـنة 2014، 
للكتاب البريطاني أوين جونس، حمل عنوان 
”ذي استبلشمت“. ويشـــرح جونس في كتابه 
كيف ولماذا ستســـود المنظومة البريطانية 
الطبقية. ويعلق إيـــرون ديفيس على الكتاب 
مشـــيرا إلى أنه كُتب في زمن بدت فيه النخبة 
تزدهـــر بالرغـــم من مســـاهمتها فـــي تدمير 

الاقتصاد العالمي.
وكان ديفيس، المهتم بدارســـة كيفية عمل 
الســـلطة، قضى الـ20 سنة الماضية يبحث مع 
شـــخصيات النخبة في خمسة ميادين ترتبط 
بالمؤسسة الحديثة، وهي الإعلام وحي سيتي 
لندن والشـــركات الكبرى وموظفـــو وايتهول 

والأحزاب السياسية الكبرى في وسمينستر.
وبعد اســـتجواب ومراقبة أكثـــر من 350 
شخصا أصبح لديه اعتقاد بأن المؤسسة لم 

تعد متماسكة أو متضامنة أو كفؤة. وفشلها 
لا يـــؤدي فقط إلـــى المزيد من الانقســـامات 
فـــي  والهشاشـــة  الاجتماعـــي  والتفـــاوت 
بريطانيـــا، بل يهدد أيضا حتى أســـس حكم 

المؤسسة ذاتها.

استفتاء البريكست
يرصـــد ديفيس تغييـــرات كبيـــرة طرأت 
على البلاد، بعـــد التصويت على الخروج من 
الاتحـــاد الأوروبي في 2016، مشـــيرا إلى أنه 
بعد الإعـــلان عن نتيجـــة اســـتفتاء الخروج 
والتـــي جـــاءت لصالح البريكســـت، وجد كل 
من رئيس الوزراء البريطاني الســـابق ديفيد 
كامرون ووزيـــر المالية البريطاني الســـابق 
جورج أوزبـــورن نفســـيهما يجرفهما التيار 
بينمـــا وجد بنـــك إنكلتـــرا وقـــادة الصناعة 

أنفسهم محتارين في من يساندون؟
وكان حـــزب المحافظيـــن، وهـــو حزبهم 
السياسي، والحزب الوحيد الذي ساندوه من 
قبل على الإطلاق، يتخذ مســـار عمل رأوا أنه 
ســـيدمر الاقتصاد. وتبعا لذلك انهار الجنيه 
الإســـترليني ومؤشـــر فوتســـي 100. وبـــدأ 
أصحاب الأســـهم يثورون وبـــدأ ”الصيارفة“ 

ينتقلون إلى أماكن أخرى.
وبعد ســـنة بـــدت المؤسســـة تتعافى من 
جديـــد، ثم جاءت الانتخابات المبكرة لشـــهر 
يونيو 2017 وخســـر المحافظـــون أغلبيتهم 
البرلمانيـــة علـــى الرغـــم مـــن كل مواردهـــم 
وتقدمهم في الاستطلاعات في البداية، حيث 
خســـرت رئيســـة الـــوزراء تيريزا مـــاي أمام 
جيرمـــي كوربـــن، الذي يصفـــه ديفيس، بأنه 
جمهـــوري مســـالم رديء اللبـــاس ولا يملـــك 
أموالا ولا دعما إعلاميا وحكومة ظل صغيرة 
جـــدا يمكـــن أن تتســـع لها مقصـــورة هاتف 
عمومي. وتُـــرك حـــزب المحافظين يتفاوض 
حول اتفاقية البريكست بزعيم ميت وبرلمان 
معلق ودون أي فكرة عن النتائج التي تريدها 

المؤسسة.
تشـــير كل هذه الأشـــياء إلى أنه ربما آن 
الأوان لطرح الســـؤال هل مازالت المؤسســـة 
البريطانية تشـــتغل كســـابق عهدها. بعض 
أفـــراد النخبـــة أصبحـــوا أثرياء جـــدا، وهم 
مازالوا متحدين في خوفهـــم وكرههم لأفكار 
الجناح اليساري والناس العاديين. ومازالوا 
يتمتعـــون بمهارة عالية عندمـــا يتعلق الأمر 
بالســـعي وراء مصلحتهم الخاصة. ومازالت 
لقراراتهم نتائج قويـــة يحس الناس بوقعها 
على نطاق واســـع. لكن يبـــدو أنهم أصبحوا 
أقـــل قدرة علـــى بســـط الســـيطرة أو التنبؤ 

بنوعية النتائج.
وشاعت فكرة ”المؤسسة“ ”ذي استبلشمت“ 
في الخمســـينات وبداية الســـتينات من القرن 
الماضي. وحســـب منظريها الأساســـيين مثل 
المـــؤرخ هيو تومـــاس والصحافـــي أنطوني 
سامبســـون، فقد ذهب أغلب أفراد هذه الشبكة 
مـــن النخبة إلـــى واحـــدة من ســـبعة مدارس 

كلارنـــدون الداخلية مثل أيتـــون أو راغبي أو 
هارو

ومـــن هنـــاك انتقلـــوا إلـــى الأكاديميـــة 
العسكرية ساندهورســـت أو أوكسبريدغ. ثم 
انزلقـــوا دون مجهود إلـــى المناصب القوية 
فـــي المنظمات الخاصـــة أو العمومية. وكان 
التحكم السياســـي يتم من خلال مؤسســـات 
الدولة الكبرى لكنيســـة إنكلترا ووسمينستر 
وكان  المســـلحة.  والقـــوات  هـــول  ووايـــت 
الاقتصاد مشـــتتا يتم تنســـيقه عبر شـــراكة 
عمومية وخاصة تضـــم وزارة الخزانة وبنك 
إنكلترا وســـيتي لندن وقادة الأعمال. وكانت 
بي بي ســـي والصحافـــة الوطنية تعمل على 

ضمان قبول ”عموم الشعب“ لهذا الوضع.
وكانـــت هذه النخب تعيـــد إنتاج هويتها 
الجماعيـــة وتحافـــظ عليهـــا عبـــر حلقـــات 
اجتماعية خاصة، ومن بين تلك الروابط نجد 
العضوية في نوادي لندن الراقية مثل غاريك 
وأثينايـــوم. وإذا لـــم يكونـــوا يملكـــون لقبا 
بعد ســـيحصلون عليه قريبـــا جدا، واضعين 
نهاية لأيامهم في بيـــت الرعاية الذهبي، ذلك 
اللوردات.ومثلما شـــرح  بمجلـــس  المعروف 
الســـير آلان بـــود، المستشـــار الاقتصـــادي 
الســـابق لدى وزارة الماليـــة البريطانية منذ 
ســـنة 1970، لـــم تكن الـــوزارة تـــدار من قبل 
المســـؤولون  كان  محترفيـــن.  اقتصادييـــن 
يرجعـــون إلى ”ذي براون بـــوك“، وهو مجلد 
حكومي يشرح كيفية اســـتعمال أدواة تقنية 
معينـــة للـــرد علـــى تغيـــرات في التشـــغيل 
والتضخم.. إلخ. وكان هذا الكتاب، كما يقول 
لإدارة الاقتصاد  ديفي، عبارة عن ”دليل دمى“ 

البريطاني.
لكن لم يكـــن الأمر يقتصر علـــى الوظيفة 
العموميـــة، حيـــث يبـــدو أن تغييـــرا مماثلا 
حدث عبر معاقل المؤسســـة مـــن الثمانينات 
فصاعدا. وليس هناك مثال عن تدهور سلطة 
المؤسســـة القديمـــة أفضـــل من اســـتحواذ 
”غرانـــادا ميديـــا“ ســـنة 1995 على سلســـلة 
الراقية. كان  الفنادق ”تراســـتهاوس فورتي“ 
رئيس مجموعة الفنادق، السير روكو فورتي، 
ابن اللورد فورتـــي، يعطي حزب المحافظين 
تبرعات بصفة منتظمة وكان يســـلي النخبة 
في فنادقه الريفية. لكنه كان يصطاد القطا في 

السباخ عندما أُعلن عن عرض الاستحواذ.

طبقة خارقة
لاحظ السياسي البريطاني لأندرو أدونيس 
(يحمل لقب بارون) والصحافي ستيفن بولارد 
من المهنيين المحترفين  بروز ”طبقة خارقة“ 
في الحقوق والمحاســـبات وقطاعات أخرى. 
وهـــذا أنتج ”إطارا متشـــابكا بشـــكل وثيق“ 
فصل نفســـه عن البقية. ويشـــير ديفيس إلى 
أنـــه في هذه الأيام بين ثلث ونصف شـــركات 
مؤشـــر ”فوتســـي 100“ يقودها مدير تنفيذي 
غير بريطاني، وأغلبية الأسهم لم يعد يملكها 
أفـــراد بريطانيـــون أو صناديق معاشـــاتهم 

لكـــن يتاجر بهـــا عدد كبير من المســـتثمرين 
الدوليين غير المتصلين ببعضهم البعض.

ويضيـــف أن الروابط الآليـــة بين التعليم 
الراقي والتقاليد والمكانة والســـلطة والمال 
التـــي كانت فيمـــا مضـــى تميز المؤسســـة 
انحلـــت. الآن أصبحت نســـبة أصغـــر بكثير 
ممـــن هم فـــي الســـلطة يســـتعملون الحزام 
إلى  ليصلـــوا  كلارندون-أوكبريـــدغ  الناقـــل 
الأعلـــى. والنـــوادي الراقية في لنـــدن فارغة 
أو هي الآن (وهو أمر أســـوأ للنخب) تســـمح 
للنســـاء والأجانب والأفراد من طبقات ”دنيا“ 
بالانضمام. وكذلك اختفـــى عن الأنظار أفراد 
الطبقـــة الأرســـتقراطية الذين كانوا ســـابقا 
موزعيـــن عبـــر مجالـــس إدارة المؤسســـات 

والشركات العمومية الكبرى.
والكثيـــر مـــن الذيـــن يوجدون فـــي عالم 
الشـــركات الكبرى وعالم المـــال لم يحصلوا 
علـــى تعليـــم النخبـــة أو مـــاض متميـــز، بل 
جمعوا الكثير من المال والنفوذ. أولئك الذين 
يعملون في أعلى مؤسسات الدولة هم الأكثر 
أرجحيـــة بأن يكونـــوا من المخـــزون الجيد 
للمؤسســـة ويحصلـــون على أوســـمة، ولكن 
أيضا يحصلون على دخل أقل ونفوذ مشكوك 

فيه.
التعليميـــة  الروابـــط  لتـــردي  ونظـــرا 
والثقافيـــة تختفـــي أيضـــا القيم المشـــتركة 
الروايـــات  كانـــت  بالمؤسســـة.  المرتبطـــة 
السابقة تقول إن ”الوظيفة العمومية“ مطمح 
نبيل للنخبـــة، فمثلما لاحظ جـــورج أوروال 
في ســـنة 1941 أن الطبقات العليا مهما بلغت 
درجة عدم جدواها فهي تؤمن بخدمة الوطن، 
حيث يقول ”شـــيء واحد بيّن على الدوام بأن 
الطبقـــة الإنكليزية الحاكمة ســـليمة أخلاقيا 
إلـــى حد ما هو أنهم فـــي زمن الحرب تجدهم 

مستعدون كفاية لتعريض أنفسهم للموت“.
وإذا لم يعد التمظهر الحالي للمؤسســـة 
مترابطـــا بواســـطة الطبقـــة المشـــتركة أو 
المصالـــح الجماعية، فكيف ســـتحافظ على 
التماســـك؟ أحـــد الأجوبة هـــو التموضع في 
أفكار الليبراليـــة الجديدة: عن طريق الدعاية 
للدولـــة الصغيـــرة ومنظومة الســـوق الحرة 
وتخفيـــض الضرائـــب وتخفيـــض القوانين 
التنظيميـــة والعولمـــة وما إلى ذلـــك. حاليا 
تتقاسم النخب الحديثة المتفرقة أيديولوجيا 
تبـــرر وتحافظ على ثرواتهـــا ومناصبها في 

السلطة.
لكن بالرغم من مضـــي قرابة أربعة عقود 
مـــن الهيمنـــة علـــى المنظومـــة السياســـية 
والاقتصادية لم تعد الليبرالية الجديدة على 
ما يبـــدو تقدم مثـــل تلك القاعدة المســـتقرة 
للحفـــاظ على ســـلطة النخبـــة وأرباحها. كل 
المفاتيح توجد في ســـيتي لنـــدن الموجودة 

حاليا في قلب سلطة المؤسسة البريطانية.
وتطغـــى الليبرالية الجديـــدة والمصلحة 
الذاتيـــة على القطاع المالـــي للعاصمة وهي 
تدفـــع بالقيم لتدوم زمنـــا أطول بكثير من أي 
مـــكان آخر فـــي المملكة المتحـــدة، وفي هذا 

المـــكان بالـــذات كادت المؤسســـة أن تمحو 
نفســـها، وهو المكان أيضا الـــذي يرجح أن 

تنهي فيه المهمة في المستقبل.
وأي شـــخص يقضـــي وقتـــا يبحث حول 
ســـيتي لندن يمكنه أن يـــرى إمكانية انهيار 
الأشـــياء في فترة وجيزة. فلا أحد هناك يثق 
في أي شيء أو أي أحد آخر. لقد وثّق مؤلفون 
مثـــل فليب أوغر كيـــف أن موت ”رأســـمالية 
الجنتلمـــان“ تبعت ”الانفجـــار الكبير“ لإزالة 
القيود التنظيمية الخاصة بســـيتي لندن في 
سنة 1986. وبيّن جوريس أويندايك في كتابه 
الصادر في ســـنة 2015 حـــول عالم الصيرفة 
مدى الدمـــار الـــذي تحدثه الفتـــرة المطولة 
مـــن المصلحة الذاتية القائمة على الرشـــوة 

بالنسبة إلى من يعملون هناك.

وفـــي النهاية، يؤكد ديفيس، أن الجشـــع 
والمصلحة الذاتية التي لا تعرف الرحمة هي 
التي كانت تحرك ســـيتي لكن دون مسؤولية 
شـــخصية. وذلك يعني أن المنظومة برمتها 
كانـــت مهـــددة. بيـــد أن منطـــق الليبراليـــة 
الجديـــدة والمصلحـــة الذاتية غيـــر المقيدة 
لها قدرة تدميرية على المؤسسة وكذلك بقية 
المجتمع فبعد مـــرور عقود أصبحت عيوبها 
وتناقضاتهـــا أكبـــر بكثيـــر من القـــدرة على 

معالجتها.
وهـــي كذلك المســـببة لتناقض آخر يهدد 
المؤسســـة، فبالرغـــم مـــن خطابـــه الداعـــي 
للفردانيـــة والمناهـــض للدولة مـــا يزال هذا 
النظـــام الجديد يعتمد على الدولة. إن النخب 
فـــي حاجة إلى حكـــم القانـــون والأمن وبنية 
تحتية للنقل وقوة عاملة مقتدرة واســـتقرارا 
اجتماعيا لكي تعمل، لكن الليبرالية الجديدة 
تدعو إلـــى تقليص حجم الدولـــة إلى أقصى 
حد ممكن وتجمـــع موظفين أفقر وأقل مقدرة 
وتدعـــم التهرب الضريبي على نطاق واســـع 

للشركات الكبرى والأثرياء جدا.
ويخلص ديفيس مشـــيرا إلى أن الخاصية 
المؤقتة على المستوى الدولي للنخبة الجديدة 
تعني أنها لا تهتم بالفضاءات أو المجتمعات 
أو القـــوى العاملـــة المهمة لخدمة الشـــركات 
الكبرى، إضافة إلى حاجاتهم الشخصية. وكل 
هذا يوحي بـــأن التمظهر الحالي للمؤسســـة 
(إذا أمكـــن لنا أن نســـميها كذلك حاليا) أمامه 

مستقبل محدود إلى حد كبير.

هل أصبحت الأرستقراطية البريطانية من التاريخ

النخب تعيد إنتاج هويتها الجماعية

بين ثلث ونصف شركات مؤشر 
فوتسي 100 يقودها مدير تنفيذي 

غير بريطاني، وأغلبية الأسهم لم 
يعد يملكها أفراد بريطانيون أو 
صناديق معاشاتهم لكن يتاجر 
بها عدد كبير من المستثمرين 

الدوليين غير المتصلين ببعضهم 
البعض

المؤسسة العميقة لم تعد 
متماسكة أو متضامنة. وفشلها 

لا يؤدي فقط إلى المزيد من 
الانقسامات والتفاوت الاجتماعي 

والهشاشة في بريطانيا، بل يهدد 
أيضا حتى أسس حكم المؤسسة 

ذاتها

المؤسسة العميقة تتقوقع على نفسها مقابل صعود {طبقة خارقة} من المهنيين المحترفين
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} زيارة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري 
إلـــى المملكـــة العربية الســـعودية قبل يومين، 
جاءت وسط مناخ يبدو فاتراً من طرف الرياض 
تجـــاه الزعيم الدرزي اللبنانـــي وليد جنبلاط 
حســـب التخمينات، لتخرج بعدها تصريحات 
الوزير السابق وائل أبوفاعور لتزيد من تأكيد 
المؤكد، وتحدد خطوط الملاحظات الســـعودية 
علـــى نهج جنبـــلاط. فقد أشـــار أبوفاعور في 
حديث تلفزيوني قبل أيام قليلة إلى أن حديث 
جنبلاط حول شركة أرامكو والحرب في اليمن، 
تم نقل العتب الســـعودي حوله إليه. وأضاف 
أبوفاعور ”لذلك لم يقم الوفد الســـعودي الذي 
يزور لبنان بزيارة جنبلاط، ولكن وجهت إلينا 

دعوة لزيارة الوفد في السفارة“.
ولأن السياســـة حافلة دومـــاً بالتحولات، 
فقد كانت، علـــى ما يبدو، أولـــى نتائج زيارة 
الحريـــري الأخيرة إلـــى الريـــاض، لقاء جمع 
أبو فاعور مع المستشـــار في الديـــوان الملكي 
الســـعودي نزار العلولا في بيـــروت. لقاء قال 

عنه أبو فاعور إنه كان إيجابيا.

يرى أبوفاعور الذي ولد ونشـــأ في أوساط 
الحـــزب التقدمـــي الاشـــتراكي أن تصريحات 
رئيس الحزب لا تســـتند إلـــى رغبة في انتقاد 
الســـعودية، بل تنبع من ”حرص على المملكة، 
باعتبار أن لدى جنبلاط علاقة تاريخية تخوّل 

له إعطاء رأيه في بعض القضايا“.
وكان جنبلاط قد انتقد في لقاء مع الإعلامية 
بولا يعقوبيان، قرار الرياض خصخصة شركة 
أرامكـــو، معتبـــراً أنها ملك للعـــرب، وأن رأيه 
يعود إلى أنه ”اشـــتراكي يؤمن بهيمنة الدولة 
علـــى المـــوارد“، ووصف جنبـــلاط، في حديثه 
ذاك، الحـــرب في اليمن بأنهـــا ”عبثية“، قائلاً 

”إن كل حرب في النهاية هي عبثية“.

المستقبل للشباب
 تمـــرّس أبوفاعـــور بالعمـــل الحزبي إلى 
أن أهّله نشـــاطه والكاريزما التـــي يتمتع بها 
لقيادة ”منظمة الشباب التقدمي“ الناشطة بين 
الطلاب والقوى الشـــبابية. فـــكان نجاحه في 
هـــذه المهمة المفتاح الـــذي فتح باب عقل وقلب 
جنبـــلاط الذي قرّبـــه منه ورأى فيـــه نموذجاً 
للجيل الشـــاب فـــي الحزب الذي يعـــوّل عليه 
لتسلّم الأمانة إلى جانب وريثه الشاب تيمور.

قـــرّر جنبـــلاط منـــح أبوفاعـــور الفرصة 
وترشـــيحه للمقعد النيابي الـــدرزي عن دائرة 
راشـــيا، البقاع الغربـــي في العـــام ٢٠٠٥، فلم 

يخيب ظنه. وفرض نفســـه ”نجماً“ على المنبر 
البرلمانـــي خصوصـــاً عند مناقشـــة البيانات 
الوزارية للحكومات المتتاليـــة، إلى أن أصبح 
هو نفســـه وزيراً، فكان نشاطه الوزاري لا يقلّ 
شـــأناً عن نشـــاطه النيابي، حتى أنـــه عندما 
تولّـــى الـــوزارة للمرة الرابعـــة، وكان قد خبر 
المقاعد الوزارية، أســـندت إليه حقيبة الصحة 

العامة، فصار اسمه على كل لسان في لبنان.
ولـــد أبوفاعور في بلـــدة حلـــوات الكفير 
في قضـــاء حاصبيا عام ١٩٧٢ وتلقّى دروســـه 
الابتدائيـــة والتكميليـــة والثانوية في مدارس 
مســـقط رأســـه الرســـمية. وبعد حصوله على 
منحة من مؤسســـة رفيق الحريـــري دخل إلى 
الجامعة الأميركية في بيـــروت، وتخرّج منها 

حاملا إجازة في إدارة الأعمال.
وأثناء دراسته الجامعية انتمى أبوفاعور 
وتـــدرّج في  إلـــى ”منظمة الشـــباب التقدمي“ 
مسؤولياتها من أمين سرّ مكتبها في الجامعة 
الأميركية إلى عضـــو الأمانة العامة للمنظمة، 
حتى انتخب أمينا عاماً لها، وظلّ على رأسها 

حتى عام ٢٠٠٢.
غيـــر أن نشـــاطه فـــي قيـــادة المنظمة كان 
لافتـــاً إلى درجة أنـــه بعد أن أمضى ســـنتين 
في قيادتها، انتخـــب عضواً في مجلس قيادة 
”الحـــزب التقدمي الاشـــتراكي“ فأصبح أقرب 
إلى جنبلاط الذي بدأ يراقب نشـــاط أبوفاعور 
عن كثـــب ويكلّفـــه ببعض القضايـــا الحزبية 
الداخليـــة فيبرع الأخير فـــي معالجتها ما زاد 
من ثقـــة وإعجـــاب جنبلاط به، حتـــى أصبح 

معاونه السياسي.
عـــن قلـــق  يقـــول أبوفاعـــور لـ“العـــرب“ 
جنبلاط من ترهل العمل السياســـي إن ”وليد 
جنبلاط يعيش دائماً هاجـــس إعطاء الفرص 
للشـــباب، وقد فعـــل ذلك معي كمـــا فعله لدى 
اختيار الطبقة الجديدة من مســـؤولي الحزب 
من الأمـــين العام وصولاً إلـــى أعضاء مجلس 
القيـــادة الذين يحق لجنبلاط تعيينهم بصفته 
رئيســـاً للحزب، فجـــاؤوا جميعهم من عنصر 
الشـــباب“. ويضيـــف أبوفاعـــور ”بعدما أعلن 
عن نيتـــه إحداث تغييـــر في الكتلـــة النيابية 
التي يرأســـها بإدخال وجوه جديدة وشـــابة، 
يعلن جنبلاط عن ترشـــيح نجله تيمور الشاب 
المثقف والطموح الذي لديه الهواجس نفسها 
التي يملكها أبناء جيله، مفســـحاً المجال أمام 
كادرين من أعضاء الحزب الشبان والنشيطين، 

ومرشّحا إياهما إلى جانب تيمور“.

حرب الانتخابات ضد الحيتان
بعـــد انتهاء تجربـــة أبوفاعـــور الناجحة 
والمثيـــرة جـــداً فـــي وزارة الصحة، عـــاد إلى 
صفـــوف الحـــزب ليمـــارس نشـــاطه الحزبي 
ضمنه وهو يؤكد ”أريد أن أمحو هذه النظرية 
الخاطئة الســـائدة في المجتمع اللبناني (التي 
تفيـــد) بأن الحزبيين أنـــاس انتهازيون الذين 
بمجـــرد أن يصلوا إلـــى ما يريدون ينســـون 

أحزابهم“.
التجربـــة الميدانية فـــي مواجهة الخصوم 
تبدت أكثر وضوحاً في عمله في وزارة الصحة 
العامة، حيث لمع نجـــم أبوفاعور كثيراً بعدما 
اتخذ قراراً يقول عنه إنه لم يكن قراراً شخصياً 
بـــل قـــرار مـــن الحـــزب التقدمي الاشـــتراكي 
بمحاربة الفساد والاهتمام بالمسائل الحياتية 

التي تعني كل الناس.
شـــن ما اصطلـــح علـــى تســـميته بحملة 
”ســـلامة الغذاء“، حيث راح يشـــرف شخصياً 
علـــى عمل فريـــق مفتشـــي الـــوزارة الذين لم 

يتركوا دســـكرة وحارة وقرية في لبنان 
وتوجهـــوا إليهـــا لمراقبـــة التزام  إلا 
مقدّمي الخدمات الغذائية إلى الناس 
من  المفروضة  الصحيـــة  بالشـــروط 

الوزارة.
آثـــار  الحملـــة  لهـــذه  وكانـــت 
إيجابية جداً، إذ واكبتها الوسائل 
الإعلامية التـــي التقطت من جملة 
”المواصفات  عبـــارة  التقطـــت  مـــا 
حيـــث أن المخالفات التي  المطابقة“ 

كان مفتشو وزارة الصحة يحررونها 
بحـــق المخالفـــين تســـتند إلـــى بنـــد 
”عدم مطابقـــة المواصافات“، فأُسْـــنِدَ 

إلـــى أبوفاعور لقب ”وزيـــر المواصفات 
المطابقة“.

لا يخجـــل أبوفاعور من هـــذه الصفة 
بـــل يعتبر أن ما قام به حقق إنجازاً، إذ 
أن إدارته لهذه الحملة كشفت العيوب 
التـــي كانـــت تعتـــري مأكل ومشـــرب 
المواطن اللبناني ”الذي من حقه على 
المسؤولين على الأقل حماية صحته، 

وهذا واجب علي“.
غيـــر أن أبوفاعـــور كان يـــدرك 
سلفاً -حســـب ما قاله لـ“العرب“- 
أنه كان ”يشـــن حملة ضد حيتان 
المـــال الذين يتمتعـــون بحماية 

سياســـية كبيـــرة فـــي البلد، 
وبالتالي فـــإن نجاح الحملة 
المخالفين  بضبـــط  يكـــون  لا 
بحقهم،  الغرامـــات  وتحرير 
بل يجب أن تستمر وأن تكون 
شعاراً دائماً وأن يوضع حد 
وحماتهم  الحيتـــان  لهؤلاء 
لكـــي يســـتطيع المواطن أن 
يطمئن إلـــى أن غذاءه غير 
مغشوش ولن يودي به إلى 

المرض على أقل تقدير“.

من كمال إلى يومنا هذا
المواطن اللبناني شعر ببصمة أبوفاعور 

الإيجابيـــة، فلم يرفض عنـــد توليه وزارة 
الصحـــة يومـــاً طلـــب دخول مريـــض إلى 

المستشفى على حساب الوزارة، كما أنه خاض 
معركة أخرى ضد نقابة أصحاب المستشفيات 
في ســـبيل تحديد عدد الأســـرّة التي تمنحها 
لصالـــح الـــوزارة بعـــد ”معركة كرّ وفـــرّ“ في 
احتساب سعر الســـرير. غير أن المعركة الأهم 
كانت تلك التي خاضها ضد محتكري استيراد 
الأدوية، فكانـــت المرة الأولى التي يتجرأ فيها 
وزيـــر للصحـــة على خوض معركـــة تخفيض 
ســـعر الدواء في لبنان وحقـــق نجاحاً باهراً 
فـــي ذلك وصل إلى حد إنقاص أســـعار بعض 

الأدوية بحدود ٧٠ بالمئة.
لم تنته معركة أبوفاعور الإصلاحية باسم 
الحزب التقدمي الاشتراكي بعد انتهاء مهامه 
الوزاريـــة، فبحكـــم موقعه كمعاون سياســـي 
لجنبـــلاط، تراه لا يـــزال يتابع كامـــل الملفات 
التـــي تولاها لكنـــه يقوم بذلك اليـــوم بصفته 
التشـــريعية كنائب عـــن دائرة راشـــيا البقاع 
الغربي، فكانت مداخلاته أثناء مناقشة البيان 
الـــوزاري لحكومـــة الرئيس ســـعد الحريري، 
رغم وجـــود ممثلين عـــن الحزب الاشـــتراكي 
فيها، تركّز على الجانب الإصلاحي في البيان 
الوزاري وانتقد حيـــث يجب أن ينتقد ورحّب 
حيث يجب أن يرحّـــب، وهو يقول عن ذلك ”لا 
يمكـــن أن تقبل بالاعوجاج حـــين يظهر، عليك 

الســـعي لتقويمـــه، ولا يمكنك إغفـــال الأمور 
الجيدة وعليك الإشارة إليها والإشادة بها“.

وفي بيان أصدره مؤخرا قال أبوفاعور إنه 
يعبـــر عن ”كل الدعم لمطالب الأشـــخاص ذوي 
الحاجات الخاصة من قبل اللقاء الديمقراطي، 
وعـــدم إنصافهـــم لا يحرمهم هم بـــل يحرمنا 
نحن من إنسانيتنا ومن مسؤوليتنا الأخلاقية 
تجاه المواطنـــين اللبنانيين“، وعبر عن غضبه 
علـــى تخلي البعـــض عن مســـؤولياتهم قائلا 
”بئس الدولة التي تتنكر لمســـؤولياتها وتغدق 

أموالها في غير مكانها“.
غيـــر أن أبوفاعـــور يكاد لا يفـــارق تيمور 
نجـــل جنبـــلاط، الذي هـــو أيضاً مرشـــح عن 
المقعد الـــدرزي في دائرة جبـــل لبنان الرابعة 
في الشـــوف وعاليه، وفي هذه المســـألة يقول 
أبوفاعور ”في الواقع لســـت وحدي في فريق 
تيمور، فأنا أقوم بدوري في ما يتعلق ببعض 
لقاءاته السياسية وتلبية الطلبات الخدماتية 
التـــي اعتادت دار المختارة علـــى الاعتناء بها 

منذ أجيال“.
أمامه اليـــوم مهمة رئيســـية كبرى تتمثل 
في خـــوض الانتخابات النيابيـــة المقررة في 
الســـادس مـــن أيـــار المقبـــل، وهـــو يعتبر أن 
وجوده على لائحة مرشـــحي الحزب التقدمي 

الانتخابات  لهذه  الاشتراكي 
”وســـام على صـــدري، آمل 
النجـــاح  مـــن  أتمكـــن  أن 
ما  تأدية  في  للاســـتمرار 
تعلمتـــه من مبـــادئ في 
صفـــوف حـــزب المعلـــم 
الشـــهيد كمال جنبلاط، 
الكبيرة  الخبـــرة  ومن 
التـــي اكتســـبتها مـــن 
الرئيس وليد جنبلاط، 
جانب  إلى  أكـــون  وأن 
جنبلاط  تيمور  الرفيق 

لمتابعة المسيرة“.
أبوفاعـــور  رؤيـــة 
الجديـــد  الزعيـــم  لـــدور 
جنبلاط  تيمـــور  للـــدروز 
ترجع إلـــى فهمه لدور قصر 
الطائفة  قيـــادة  فـــي  المختارة 
الدرزية من جهة، وفي العمل 
الوطنـــي اللبناني من جهة 
أخـــرى. لذلك تجده يطرح 
ما ســـماه بالتحدي الذي 
يتخذ شـــكل السؤال ”هل 
ســـيدخل تيمـــور جنبلاط 
إلى المجلـــس النيابي كما 
دخل كمال جنبـــلاط ووليد 
جنبـــلاط؟“ ولكنـــه لا يلبث أن يشـــدد على أن 
تيمور سيدخل البرلمان بكتلة وطنية وازنة من 

كل الجهات.
وتكاد السياســـة في لبنـــان تعيش اليوم 
على فكـــرة وحيدة، هـــي فكـــرة الزعامة، بعد 
وفشـــل  والاتجاهات  الأيديولوجيات  ســـقوط 
كل العقائـــد في بلـــورة عمل وطني مشـــترك، 
لذلك يرى أبوفاعـــور في تصريحات لتلفزيون 
المســـتقبل أن ”تيمـــور جنبـــلاط يـــرث المقعد 
النيابـــي وبيت المختارة الـــذي عمره أكثر من 
٣٠٠ ســـنة والذي قدم الكثير مـــن اللبنانيين“، 
مشـــيراً إلى أن ”تيمور تسلم الكوفية، وتعمّد 
والده أن لا يســـلمه العباءة، وذلك لأن التقدمي 
الاشـــتراكي وبعد كمال جنبـــلاط أصبح تيارا 
فكريـــا ثقافيـــا. لذلك فإن تيمـــور يأتي ليحمل 
الإرث ويكمل المسيرة ويقودها“، مع أنه يقول 
”لا يوجـــد رفيـــق أول ورفيق ثان فـــي الحزب 

التقدمي الاشتراكي“.
وفي الفـــارق ما بـــين الكوفيـــة والعباءة، 
يبقـــى لبنان بلـــد التقاليـــد السياســـية ذات 
المغـــزى الرمزي، فكل شـــيء يحـــال إلى رغبة 
عميقـــة فـــي عـــدم التصريـــح المباشـــر، ومن 
هنـــا تبـــدو تصريحـــات جنبـــلاط الأب التي 
أثارت العتب الســـعودي، حمالة أوجه ومعان 
مقصـــودة، ولـــم تكـــن دون عفـــو الخاطر من 
سياســـي لبناني عُرف عنه أنه بوصلة مسبقة 

لاتجاهات المنطقة.

المعركة الأهم لأبوفاعور تلك 
التي خاضها ضد محتكري استيراد 

الأدوية، فكانت المرة الأولى التي 
يتجرأ فيها وزير للصحة على خوض 

معركة تخفيض سعر الدواء في 
لبنان، وحقق نجاحاً باهراً في ذلك 
وصل إلى حد إنقاص أسعار بعض 

الأدوية بحدود 70 بالمئة

أبوفاعور القيادي الدرزي الشاب 
يطرح ما يسميه بالتحدي الكبير 

الذي يتخذ شكل السؤال {هل 
سيدخل تيمور جنبلاط إلى 

المجلس النيابي كما دخل كمال 
جنبلاط ووليد جنبلاط؟}. ولكنه 

لا يلبث أن يشدد على أن تيمور 
سيدخل البرلمان بكتلة وطنية 

وازنة من كل الجهات

الأحد 82018/03/04

[ السياسة في لبنان تكاد تعيش اليوم على فكرة وحيدة، هي فكرة الزعامة، بعد الفشل في بلورة 
عمل وطني مشترك، لذلك يركز أبوفاعور على دور قصر المختارة الهام طيلة ال٣٠٠ عام الماضية.

[ أبوفاعور القيادي الأقرب لجنبلاط يرى أن تصريحات الزعيم الدرزي حول رفضه خصخصة شركة أرامكو ووصفه للحرب في اليمن بالعبثية، تنبع من 
”حرصه على المملكة، باعتبار أن لدى جنبلاط علاقة تاريخية تخول له إعطاء رأيه في بعض القضايا“.

وزير إشكالي يطرح معنى ميدانيا مختلفا للعمل السياسي
وائل أبوفاعور  

جنبلاط ألبس تيمور الكوفية ولم يلبسه عباءة الزعامة
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يتركوا دســـكرة وحارة وقرية في لبنان 
وتوجهـــوا إليهـــا لمراقبـــة التزام  إلا 
مقدّمي الخدمات الغذائية إلى الناس 
من  المفروضة  الصحيـــة  بالشـــروط 

الوزارة.
آثـــار الحملـــة  لهـــذه  وكانـــت 
إيجابية جداً، إذ واكبتها الوسائل 
ر ه و

الإعلامية التـــي التقطت من جملة 
”المواصفات  عبـــارة  التقطـــت  مـــا 
حيـــث أن المخالفات التي  المطابقة“
كان مفتشو وزارة الصحة يحررونها

بحـــق المخالفـــين تســـتند إلـــى بنـــد 
، فأُسْـــنِدَ 
ب ىى

”عدم مطابقـــة المواصافات“
إلـــى أبوفاعور لقب ”وزيـــر المواصفات 

المطابقة“.
لا يخجـــل أبوفاعور من هـــذه الصفة 

به حقق إنجازاً، إذ  بـــل يعتبر أن ما قام
ن ور بو ل ج ي

أن إدارته لهذه الحملة كشفت العيوب 
التـــي كانـــت تعتـــري مأكل ومشـــرب 
”الذي من حقه على  المواطن اللبناني
المسؤولين على الأقل حماية صحته، 

وهذا واجب علي“.
غيـــر أن أبوفاعـــور كان يـــدرك 

سلفاً -حســـب ما قاله لـ“العرب“-
ور بو ن ر ي

”يشـــن حملة ضد حيتان  أنه كان
المـــال الذين يتمتعـــون بحماية 

سياســـية كبيـــرة فـــي البلد، 
وبالتالي فـــإن نجاح الحملة
المخالفين بضبـــط  يكـــون  لا 
بحقهم، الغرامـــات  وتحرير 
بل يجب أن تستمر وأن تكون
شعاراً دائماً وأن يوضع حد 
ون ن و ر ن يجب نبل جب

وحماتهم الحيتـــان  لهؤلاء 
لكـــي يســـتطيع المواطن أن
يطمئن إلـــى أن غذاءه غير
مغشوش ولن يودي به إلى

المرض على أقل تقدير“.

من كمال إلى يومنا هذا
المواطن اللبناني شعر ببصمة أبوفاعور 

الإيجابيـــة، فلم يرفض عنـــد توليه وزارة 
الصحـــة يومـــاً طلـــب دخول مريـــض إلى 
ر وز ي و ض ير م بي ملإيج

المستشفى على حساب الوزارة، كما أنه خاض 
المستشفيات  معركة أخرى ضد نقابة أصحاب

ّ

لتقويمـــه، ولا يمكنك إغفـــال الأمور الســـعي
الجيدة وعليك الإشارة إليها والإشادة بها“.

الانتخابات لهذه  الاشتراكي 
”وســـام على صـــدري، آمل
النجـــاح مـــن  أتمكـــن  أن 
ما تأدية  في  للاســـتمرار 
تعلمتـــه من مبـــادئ في
صفـــوف حـــزب المعلـــم
الشـــهيد كمال جنبلاط،
الكبيرة الخبـــرة  ومن 
التـــي اكتســـبتها مـــن
الرئيس وليد جنبلاط،
جانب إلى  وأن أكـــون
جنبلاط تيمور  الرفيق 

لمتابعة المسيرة“.
أبوفاعـــور رؤيـــة 
الجديـــد الزعيـــم  لـــدور 
جنبلاط تيمـــور  للـــدروز 
إلـــى فهمه لدور قصر ترجع
الطائفة قيـــادة  فـــي  المختارة 
العمل الدرزية من جهة، وفي
الوطنـــي اللبناني من جهة
أخـــرى. لذلك تجده يطرح
ما ســـماه بالتحدي الذي
”هل يتخذ شـــكل السؤال
ســـيدخل تيمـــور جنبلاط
كما إلى المجلـــس النيابي
دخل كمال جنبـــلاط ووليد
ولكنـــه لا يلبث أن يشـــدد على أن جنبـــلاط؟“
تيمور سيدخل البرلمان بكتلة وطنية وازنة من

كل الجهات.
وتكاد السياســـة في لبنـــان تعيش اليوم
على فكـــرة وحيدة، هـــي فكـــرة الزعامة، بعد
وفشـــل والاتجاهات  الأيديولوجيات  ســـقوط 
كل العقائـــد في بلـــورة عمل وطني مشـــترك،
لذلك يرى أبوفاعـــور في تصريحات لتلفزيون
المســـتقبل أن ”تيمـــور جنبـــلاط يـــرث المقعد
النيابـــي وبيت المختارة الـــذي عمره أكثر من
٣٠٠ ســـنة والذي قدم الكثير مـــن اللبنانيين“،
مشـــيراً إلى أن ”تيمور تسلم الكوفية، وتعمّد

ي و

والده أن لا يســـلمه العباءة، وذلك لأن التقدمي
وبعد كمال جنبـــلاط أصبح تيارا الاشـــتراكي
ليحمل فكريـــا ثقافيـــا. لذلك فإن تيمـــور يأتي
مع أنه يقول الإرث ويكمل المسيرة ويقودها“،
”لا يوجـــد رفيـــق أول ورفيق ثان فـــي الحزب

الاشتراكي“. التقدمي
الفـــارق ما بـــين الكوفيـــة والعباءة، وفي



} كما لو أنه قادم مـــن عصر الباروك. تذكّرت 
الفرنســـي بوســـان ما إن رأيت إحدى لوحاته 

التي تضمّها مجموعة رمزي دلول ببيروت. 
شـــيء عظيم من التـــرف والرقـــة والرفعة 
يحيط بالأشياء والوقائع التي يرسمها. يؤثث 
الفنـــان الســـوري زيـــاد دلول لوحاتـــه برؤاه 

القادمة من عالم علوي.
تضفـــي فرشـــاته علـــى الواقـــع نوعا من 
ســـحر وخيال الأساطير. إنه يرســـم الطبيعة 
ولا يرســـمها في الوقت نفســـه. ليست علاقته 
الطبيعـــة حســـية، بل هـــي نوع من الشـــغف 
الداخلي الذي يقفز على ما يُرى ليمسك بقوته 
الخفية. والمقصود هنا قوة خياله. وهي عينها 

قوة الرسم. 

مواجهة الغموض

نزعتـــه التجريديـــة دفعتـــه إلـــى مواجهة 
الغمـــوض الـــذي تنطـــوي عليـــه ســـعادة أن 
نكتشـــف اللذائذ الصغيرة التي تنطوي عليها 
العلاقـــة بالجمـــال باعتباره مفهومـــا مطلقا. 
يحتفي دلـــول بالجمال من جهة كونه ســـيرة 

وليس صفة.

تهبنـــا لوحاتـــه فرصـــة لإعادة اكتشـــاف 
الطبيعـــة بل لرؤيتها كما لـــو أننا لم نرها من 
قبل. بمعنى أن الرســـام لا يستعيد بل يخلق. 
يغمـــض عينيـــه على مشـــهد ليحلمـــه. وهنا 
بالضبط تكمن قوة الشعر التي تعين دلول على 
استخراج لغته الصافية من معجم مستعمل. 

هذا فنان يأسر مفرداته من الطبيعة ليهبها 
نوعـــا من الرفعة والنبل من خلال الارتقاء بها 
فـــوق معانيها المتاحة. إنه يتيح لتلك المفردات 

الانفتـــاح علـــى فضـــاء خيالها، وهـــو فضاء 
مغمور بالنعومة ومسحور يتدفّق هذياناته. 

رســـام يعلّمنا كيـــف تنفتـــح الحرفة على 
خيالها فيبـــدو كل ما تصنعه كمـــا لو أنه من 
صنـــع الملائكـــة. فرشـــاته لا تصف بقـــدر ما 
توحي. لقد أملى الرسم على الطبيعة شيئا من 

طبائعها من خلال لوحاته.
”اللامرئـــي هو العالم الحقيقـــي للفن“ تلك 
مقولتـــه لتي يمكننـــا من خلالها تفســـير تلك 
الخفة والشفافية وانعدام الوزن الذي تكتسبه 
الأشياء الصلبة ما إن يلتقطها لتكون جزءا من 

عالمه. 
إنه رســـام المرئيات التي يُحتفى بها، لكن 

من وراء حُجب.

عاطفة الغريب في كتب 

ولد زياد دلول في مدينة السويداء، جنوب 
ســـوريا عام 1953. درس الحفـــر الطباعي في 
كلية الفنون الجميلة بدمشق وتخرّج منها عام 
1976 وهو العام نفســـه الذي أقام فيه معرضه 
الشـــخصي الأول. ســـافر بعدها إلى الجزائر. 
عـــام 1984 انتقل إلى باريس ليكمل دراســـاته 
العليـــا فـــي المدرســـة الوطنية للفنـــون. ومن 

يومها وهو يقيم ويعمل هناك.
ســـلوك الحفار أملـــى عليه عاطفة شـــدته 
إلـــى جوانـــب حرفية غالبا مـــا لا يقترب منها 
رسامو اللوحات ومنها صناعة الدفاتر. ولكن 
دفاتر دلول لم تكن محاولات مصغّرة بل كانت 
بمثابة انفتاح على عالم، شدّه منذ بداياته إلى 

غموضه وهو عالم الشعر. 
لقد تعاون دلول والشاعر أدونيس من أجل 
إنتاج العديد من الكتب الشـــعرية التي وهبها 
الرسم الكثير من قدرته على اختراق المرئيات. 
من تلك الكتب ”مســـيرة الرغبـــة في جغرافية 

المدن“ عام 1989 و“كتاب المدن“ عام 1999. 
عام 1994 حصل على الميدالية الذهبية في 
ترينالي الحفـــر الطباعي بالقاهرة. يقيم دلول 
معارضه الشـــخصية في مدن عالمية مختلفة. 
وفي عـــام 2004 كان واحدا من مئة فنان عالمي 
عرضوا أعمالهم بمتحف سول، عاصمة كوريا 

الجنوبية في معرض من أجل السلام.

ما يختفي من العالم

”التجريد ليس رسما هندسيّا، بل هو مفهوم 
يحوّل المرئي إلى لا مرئي. واللوحة بهذا المعنى 
هـــي عالم مواز لعالمنا المعيـــش“ مقولته التي 
في إمكانها أن تختزل الأســـئلة التي حاول أن 

بفـــكك عناصرها ليكون على تماس ما يعتبره 
لغزا. الوجود باعتباره صلة وصل بين ما يُرى 
ومـــا لا يُرى. لقد خاض دلـــول تجربة الانتقال 
بين حياتين، عبّـــر عنها من خلال مقارنته بين 
الضوء الباريســـي والضوء الدمشقي وهو ما 
وهبه القـــدرة على أن يتماهى مع المكان لا من 

جهة كونه مأوى بل باعتباره مصدر إلهام. 
علاقة هذا الرســـام بالمكان تدخل في إطار 
كيمياء اللغة. فهو لا يســـتعيد بالرغم من أنه 
يتذكر. لا يخطفه الحنين إلى أماكن عاش فيها 
في أوقات ســـابقة من صلتـــه العميقة بالمكان 
الـــذي هو فيه. فهو يقيم مختبره اللغوي بناء 
على تجربته المعيشـــة، وهـــي تجربة لا يغلب 
عليها شـــعور بالخذلان بســـبب مـــا يخالطها 
من رغبة في استعادة فردوس مفقود. فردوس 
دلول الحقيقي يكمـــن في ما تنفتح عليه لغته 
من عوالم تجريديـــة، تجمع ما هو متذكّر وما 
هو متخيّل. وهو ممن خلال المثيرات الحسية 
إنما يبحـــث عما يجعله مُقيمـــا عند حافّات 
المادة. هنـــاك علاقة مختبرية يعرفها الحفّار 
أكثر من سواه من الرسامين هي التي تجعل 
العالم ممُكنا بالنســـبة لدلول لكن في حدود 
ما يختفي منه. تلك هي حصته الشـــخصية 

من إرثه الجمالي.
لا يســـتغني زيـــاد دلـــول عـــن الطبيعـــة 
الصامتة. إنه يعود إليها بين حين وآخر. وهو 
ما فعله الرســـامون الكبار ممّن قبله. محاولة 
تنطوي على الاعتراف بأن ما لم يُكتشـــف من 
أسرار الطبيعة الجمالية لا يزال كثيرا. يسعى 
الرســـام إلى إغناء حياتـــه الداخلية من خلال 
النظر بطريقة شـــخصية إلـــى الطبيعة. ربما 
تكمـــن تلك المحاولة على شـــيء من اســـتفزاز 
الأدوات. الرسام هنا يستفز أدواته المعاصرة 
في محاولة منه لقياس المســـافة التي تفصله 
عن الرسام التقليدي. ولأنّ دلول ينظر باحترام 
كبيـــر إلى الحرفـــة فإنه لا يرى فـــي محاولته 
تلـــك خروجـــا على ما يمكن أن ينفعه رســـاما 

تجريديا. 

عاش متأملا

لقد صنع هذا الرسام عالما احتفاليّا قوامه 
المادة بصورها المتعددة. وهو عالم لم تتســـلل 
إليه المرويات الســـردية لا لشيء إلا لأنّ الشعر 
كان هدفـــه. الشـــيء الكثير من الشـــعر يمكن 
العثـــور عليـــه في رســـوم دلول. فهي رســـوم 
صافية لا ترنـــو إلى الوصف ولا ترغب في أن 
تعيد متلقيهـــا إلى أصولها. إنهـــا تنفرد بما 

تقوله وبما تحدثه من تأثير عاصف. 

يوما ما ســـتعتبر رســـوم زيـــاد دلول من 
كلاســـيكيات التأمل في عصرنا. لقد رسم هذا 
الرســـام من أن أجعل أن يُحيي خصلة التأمّل 
في كيانه الذي امتـــزج بما لم يكن متاحا مما 
يُرى من الطبيعة. وهو مـــا جعله مُقيما وإلى 
الأبد في مواقع حساسة تشير إلى إنسانيته. 
ذلك المفهـــوم الذي لا يمكن عزلـــه عن ينابيعه 

الفلسفية التي تقيم في الطبيعة.
زيـــاد دلول هو اليوم رســـام تجريدي. هو 
كان دائما كذلك. غير أنّ إخلاصه لقيم الرســـم 
الجماليّـــة دفعه إلى أن يقيم مختبره الجمالي 
قريبـــا من حافـــات الطبيعة. إنـــه يقتات على 
خلاصاتهـــا. فهو يحـــوّل عناصرها الجاهزة 
إلـــى مواد قابلـــة للتأمل في أيّ لحظة رســـم. 
بالنسبة له ليست هناك طبيعة جاهزة لتُرسم. 
إنـــه يهبنا صورة للطبيعـــة، هي في حقيقتها 
مزيـــج ممـــا رآه وممّا انتهى إليـــه عبر عملية 

معقّدة من التأمل. دلول رسام تأملي. 
في رســـومه ما يثير البصر. شهوة تفسير 
المـــادة باعتبارهـــا علامة تؤكـــد الطبيعة من 
خلالهـــا حضورهـــا ولكـــن الأمر ليـــس كذلك 

دائما. عليك وأنت ترى تلك الرســـوم أن تكون 
مســـتعدّا لمغامرة التعرف علـــى حياة داخلية. 
سؤال مزدوج من نوع ”ما الذي تفعله الطبيعة 
بنا وما الـــذي نفعله بالطبيعة؟“ يظل حاضرا 

في استمرار.
تحتاج رســـوم زيـــاد دلول إلـــى قدر لافت 
مـــن التأمل لكي يشـــعر المرء مـــن خلاله بتلك 
العلاقة الخفيّة التي تجمع الرســـم بالطبيعة 

باعتبارهما حقيقتي وجود.

وجوه

الكثير من الشعر يظهر في رسومه
زياد دلول

رسام اللامرئي الذي احتفى بالطبيعة

فاروق يوسف

فرشاته تضفي على الواقع نوعا من 
سحر وخيال الأساطير. إنه يرسم 

الطبيعة ولا يرسمها في الوقت 
نفسه. إذ ليست علاقته بالطبيعة 

حسية، بل هي نوع من الشغف 
الداخلي الذي يقفز على ما يرى 

ليمسك بقوته الخفية
تعاون زياد دلول والشاعر 

أدونيس يعتبر عملا مشتركا هاماً 
واستثنائيا أنتج العديد من الكتب 
الشعرية التي وهبها الرسم الكثير 

من قدرته على اختراق المرئيات. 
من تلك الكتب {مسيرة الرغبة في 

جغرافية المدن} و{كتاب المدن}
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الثقافي

صورة المرأة في السينما العربية

مطلوب أدب نسوي

عقدة اغتيال الأم

بأي لغة يحلم المبدع العربي

} موقـــع المـــرأة فـــي الســـينما العربيـــة لا 
يختلف كثيرا عن موقعها في الحياة العامة: 
بيـــن مهمش ومتذبذب. الســـينما هي حكاية 
القرن العشـــرين البصرية. والقرن العشرون 
هو حكاية صعود وتراجـــع مكانة المرأة في 
العالـــم العربـــي. ثمة توازٍ في المســـارات لا 

يمكن إغفاله.
أدركـــت الســـينما العربية منـــذ بداياتها 
أهمية المرأة. المشـــهد السينمائي لا يكتمل 
من دون وجود المرأة فيه. الموجة الأولى من 
الأفـــلام كانت حافلة بالنفس الأرســـتقراطي. 
الســـينما في حينها كانت موجهة إلى هؤلاء 
وليـــس إلى الفقـــراء. نســـاء بأعـــداد كبيرة 
يُحطـــن بالبطـــل والبطلـــة، يرتديـــن ملابس 
الســـهرة الأنيقة ويدخن ويشربن الشمبانيا. 
والكثيـــر، الكثير من الأغانـــي والطرب. هناك 
بطلـــة واحدة هي الحبيبة، وهناك حشـــد بلا 
قصة في الفيلم. ربما نجد صورة لأم متسلطة 
تصف حال النســـاء في عالم الثراء. عادة ما 
كانت شخصية الأم كاريكاتورية لا تنتمي إلى 

الواقع.
الأفـــلام  مـــن  بســـرعة  الجمهـــور  مـــلّ 
الأرســـتقراطية وصار ضروريا دخول عنصر 
الفقـــر. فقر علـــى حافات حيـــاة الأغنياء، أي 
الفتاة الفقيرة التـــي تحب الغني أو يخدعها 

أو تعلمه درسا في الأخلاق.
جـــاءت موجـــة الأفـــلام الشـــعبية. بنت 
البلـــد التـــي تتحـــدّى واقعهـــا. الأم الحنون 
التـــي تطبـــخ لأبنائها وتســـمع كلام زوجها. 
الفلاحة المظلومة في مجتمع قروي ذكوري. 
ارتفعت أسهم المرأة مع الموجة الشعبية في 
الخمســـينات والستينات من القرن الماضي، 
ولكن في عدد محدود من الأفلام ربما لا يعكس 
إلا حقيقة تواجدها في عدد محدود من مواقع 
العمل والمسؤولية في المجتمعات العربية.

موجـــة جديدة مـــن الأفـــلام التـــي تعتزّ 
بجمـــال المـــرأة ودلعها وخفـــة دمها. موجة 
آخر الســـتينات وبداية الســـبعينات أخذتنا 
من بلاجات الإســـكندرية إلى شوارع بيروت. 

المرأة الآن متحررة وتختار، ولكنها مهمشـــة 
ومادية ولا تمانع في أن تكون ســـلعة. حشـــد 
الجميـــلات زاد بصفة ملحوظة فـــي الأفلام، 

ولكن قضايا المرأة تكاد تكون معدومة.
ثـــم وصلنـــا إلى أفـــلام العصـــر الكئيب. 
قضايا تحوّلات المجتمع وفقره وتشـــدده تمّ 
تناولهـــا بوجود المرأة ولكنهـــا الأقل تأثيرا 
فيهـــا. بل على العكس، كانت تتراجع عن دور 
بنت البلد ودور بنت الاستعراضات والإغراء. 
زاد عدد النســـاء في الشارع، فزاد عددهن في 
الأفـــلام، ولكن بصورة تعكـــس الارتداد نحو 
الديـــن والتزمّـــت والانعزالية. صـــار مقبولا، 
لمراعـــاة تحجب الممثلة مثلا، أن نشـــاهدها 
وهـــي تقدم حوارا مع زوجها في الفيلم وهما 
وحيدان، لكنها تصرّ على ارتداء الحجاب. لا 
أحد يقبّل أحدا في الأفلام. والرقابة اكتشفت 
أخطاءها بالســـماح بمشاهد العناق من أفلام 
السبعينات  وبعض  والستينات  الخمسينات 
فحذفتهـــا في عـــروض الأفـــلام القديمة على 
الشاشـــات الفضائية الجديدة. المرأة عادت 

عورة.

يمكن تســـجيل بعـــض الحضـــور لقضايا 
المرأة الكبـــرى في الســـينما العربية. تدخلت 
زوجة الرئيس المصري فشـــاهدنا فيلما يبحث 
عـــن حل لقضية الطلاق. غضبت نســـاء وعملن 
فـــي مهنة الإخـــراج، فوصلنا إلـــى زمن الأفلام 
التي تبدو انتقامية من سينما يسود الرجل في 
قضاياها. فيلم من تونس عن حال النساء وآخر 
من سوريا. ولكن لا توجد سينما تفرغت لقضايا 
المرأة بحق. اسأل أي متابع مهتم وسيعدد لك 

أفلام قضايا المرأة على عدد الأصابع.
خطـــوة إلى الـــوراء لننظـــر إن كان هناك 
أدب يتحـــدث عـــن قضايـــا المرأة. الســـينما 
تســـتلهم الأعمال الأدبية. فهل كُتب الكثير عن 
المرأة وقضاياها؟ هناك فيض من الأحاسيس 
والشـــعر، الكثير من الحب والعشـــق والوله، 
ولكـــن الأدب كان ذكوريـــا بامتيـــاز. حتـــى لو 
أراد ســـينمائي أن يقدم فيلما عن المرأة، فكم 
لديه من الخيـــارات الروائية لكي يحوّلها إلى 

فيلم؟
الرجـــال يكتبـــون بالعموم عـــن عالمهم. 
عـــن  يكتبـــون  وآخـــر  حيـــن  بيـــن  لكنهـــم 

المـــرأة. يصفونهـــا بعيونهـــم لا بحقيقتها. 
والاســـتعارة من الأفلام الأجنبية، وهي صفة 
ملاصقـــة لتاريخ الســـينما العربية، لا تخدم 
المـــرأة أساســـا، لأن الأفـــلام الغربية تصف 
امـــرأة مختلفة تمامـــا عن أوصاف النســـاء

 في الشرق.
هـــذا يدفعنا إلى القول إن المرأة لم تدخل 
ســـاحة المعركة في التعبير عن نفسها أدبيا 
لكـــي تســـتطيع قضاياهـــا أن تقتحـــم عالم 
الســـينما. ضـــاع الســـرد الدقيق عـــن حياة 
النســـاء اليومية فـــي مجتمع عربـــي بمزاج 
متقلب، فضاعت قضيّتها. هناك حجاب أدبي 
تمارسه المرأة بحق نفســـها وبنات جنسها 
لا يختلـــف عـــن ذلـــك الحجـــاب الـــذي صار 
صفة من صفـــات عصرنا الحديـــث. من دون 
حكاية عميقة مكتوبة لا يوجد فيلم يســـتحق 

المشاهدة.
المـــرأة أحقّ مـــن الرجل فـــي الدفاع عن 
حياتهـــا وقضيّتهـــا. وهـــي الأديب الأنســـب 
لرواية واقع حالها في مجتمع يتقصّد الفصل 

ولا يمانع في العودة إلى عصر الحريم.

} حـــال الكتاب (المبـــدع) العربي حال لغوي 
غريـــب ومتناقـــض ومعقـــد، بل يـــكاد يكون 
اســـتثنائيا، يســـحب المبدع معه وفيه وضعا 
لسانيا معطوبا منذ أن يكون طفلا على عتبة 
تعلّم الحروف الهجائية الأولى جالســـا لأول 
مرة على كرســـي مدرســـي فـــي حضرة كتاب 
مدرسي، فالطفل في العالم العربي حين يدخل 
المدرســـة الموجودة على بعد بعض العشرات 
من الأمتار من بيته يجد نفسه أمام لغة غريبة 
ليست لغة أمه التي تركها باكيا هذا الصباح 
المدرسي الأول، لغة الصدمة، التروما اللغوية، 
لغة تجعل المكان غريبا والمعلمة كائنا غرائبيّا 
نازلا من كوكب آخر، أسماء الأشياء وصفاتها 
وأحجامها مـــن حوله تتغيّر بصورة مدوخة، 
كل شـــيء يبدو جديدا، المدرســـة تبدو فضاء 
لغويّا يحتاج يستعمل كودات غامضة لأشياء 
مألوفـــة، تتطلّب اجتهـــادا فكريّـــا لفكّها، كل 
ما ســـبق للطفل تعلّمه قبـــل أن يتخطّى عتبة 
المدرســـة يجب إعادة النظر فيه، إنه مختلف 
وغريب عمّا يسمعه وعمّا هو مطالب بحفظه 
في المدرسة، فالأشياء والكائنات والحيوانات 
والنباتات غيّرت أســـماءها، فاســـم الطماطم 
ليست اسم الطماطم ولا أسماء الأشجار هي 

أسماؤها التي حفظها من الأم والأب والخال 
والجـــدّة ولا الســـلحفاة هي الســـلحفاة ولا 
الأرنب هي الأرنب ولا أسماء الألعاب واللعب 
هي نفسها، أســـماء الخضر تختلف وأسماء 
النســـب مـــن الأعمـــام والأخـــوال والخالات 
تختلـــف والحســـاب يختلف؟ إنهـــا التروما 

اللغوية.
هـــي الغربـــة الأولـــى تلك التي يعيشـــها 
الكائن اللغوي العربي، ولاحقا المبدع العربي، 
الشاعر والروائي، وهو ينتقل من لغة الأمومة 
التـــي رضـــع فيهـــا ومعهـــا حليـــب الثديين 
المباركـــين إلى لغة بـــاردة تفرّخها المدرســـة، 
المســـافة تبتعد وتطـــول كثيـــرا أو قليلا بين 
لغـــة المعلمة ولغة أهزوجـــة الأم التي حفظها 
بشهوة ساعة النوم على صدرها الدافئ، بين 
لغة الطباشير والسبورة والنحو ولغة حكاية 
الجدة التي تفيض ســـحرا وحرية، مسافة ما 
بين قصيدة شـــعبية يحفظها الجـــد الذي لم 
يدخل المدرســـة ويردّدها الجميـــع معه بحبّ 

وصوفية وقصيدة مرتّبة كهندام عسكري.
الغربة اللســـانية الثانيـــة والمزدوجة هي 
تلـــك التي فرضهـــا التاريخ الحديـــث، بعنفه 
الاســـتعمار  تاريـــخ  والرمـــزي،  العســـكري 
الفرنسي، حيث ما إن نزل بأرض بلاد المغرب 
الكبيـــر حتى نزلـــت معـــه لغته الفرنســـية، 
اللغـــة حصـــان المســـتعمر الأول، ومفتاحـــه 
الســـري، واســـتقرّ الاســـتعمار ودار الزمـــن 

ومعه اســـتقرت اللغة وبدأت تضرب جذورها 
فـــي مفاصـــل الحيـــاة العامـــة، بأوروبييها 
وأهاليها الأصليين، وقد ساند هذا التكريس 
اللساني قوة الترســـانة التربوية والإعلامية 
والإداريـــة والإبداعيـــة، ومـــع مـــرور الزمن 
الاســـتعماري وتبدّل حاله مـــع تبدّل المحيط 
أنتلجانســـيا  ولـــدت  والجهـــوي  العالمـــي 
محلية (أُتوكتونية) تخرّجت من المؤسســـات 
الفرنســـية بوعي نقدي مغاير، وشيئا فشيئا 
بدأت هذه الأنتلجانســـيا تنتـــج إبداعا بهذه 
اللغة بحسّ محلّي، ومع زحف التاريخ وولادة 
الفكر الوطني بدأت تخلق مسافة بينها وبين 
النخب الأوروبية، وأخذت تتأسّـــس كصوت 
مغايـــر داخل لغـــة الآخر، صـــوت الأنا بلغة 
الآخـــر، ولكنها تظل تلك اللغـــة الغريبة التي 

تضـــع المبدع على مســـافة بعيـــدة بينه وبين 
لغـــة أهزوجة الأم وحكاية الجـــدّة، إنها غربة 

أخرى، رحلة شقاء لساني آخر.
فإذا كان المبـــدع باللغة العربية الفصحى 
في البلدان المغاربية (والحال نفســـه ينطبق 
علـــى المبدع في البلـــدان العربية المشـــرقية) 
يســـتعمل في إبداعه لغـــة بينها وبين الواقع 
اليومـــي اللغوي مســـافة كبيرة مـــن الغربة 
والتعارض والترجمة، لغة بينها وبين جنون 
الناس في الشـــارع مســـافة كبيرة، وإذا كان 
المبدع المغاربي باللغة الفرنسية يستعمل لغة 
هي الأخرى غريبة وبعيدة عن الحياة اليومية 
وعن المعيشـــي اللغوي، وإذا كان الإبداع هو 
”حلـــم“ الواقـــع، فكيف يـــا ترى يحلـــم المبدع 
سواء بالعربية الفصحى أو بالفرنسية، وبأي 
لغة يحلم؟ أليس كثير من أعمالنا الأدبية هي 
امتـــدادات لأحلامنا وكوابيســـنا الاجتماعية 
والنفسية والسياســـية؟ أليست لغة الكتابة، 
في مثل هذه الحالة، عربية كانت أم فرنســـية 
هي فـــي نهاية المطاف عمليـــة ”اغتيال الأم“، 
لأن اللغـــة هي الأم، هي الأنثى في قدســـيتها 
وشـــهوانيتها. يكتب المبدع، شـــاعرا كان أم 
روائيّـــا، بالعربية الفصحى أو بالفرنســـية، 
ومهمـــا كان مســـتواه الإبداعـــي واللغـــوي، 
ومهما كانت عبقريته، ســـيظل مبدعا يعيش 
عقدة ”اغتيـــال الأم“ في كل نص يكتبه خارج 

لغة أمه.

المبدع، شاعرا كان أم روائيا، يكتب 

بالعربية الفصحى أو بالفرنسية، 

ومهما كان مستواه الإبداعي 

واللغوي، ومهما كانت عبقريته، 

سيظل مبدعا يعيش عقدة 

{اغتيال الأم} في كل نص يكتبه 

خارج لغة أمه

هناك حجاب أدبي تمارسه المرأة 

بحق نفسها وبنات جنسها لا 

يختلف عن ذلك الحجاب الذي صار 

صفة من صفات عصرنا الحديث

* لوحة: تسنيم شرف

أمين الزاوي
كاتب من الجزائر
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} يعـــدّ الاغتـــراب أو النفـــي خلـــلا فـــي 
العلاقات الاجتماعية ينعكس ســـلبا على 
مفهوم التكامل أو القيم المشتركة وربّما 
يؤدي إلى العزلة بيـــن الأفراد المغتربين 
ومجموعـــة مـــن النـــاس فـــي مجتمع أو 
بيئـــة بديلـــة، ومـــع اســـتمرار الفوضى 
والصراعـــات الدمويـــة التـــي أدت إلـــى 
تدمير عـــدد من بلدان المنطقـــة العربية، 
لجأ الملايين من البشـــر إلـــى الهجرة أو 
الهروب إلى بلـــدان بديلة كمناف طوعية 
ممكنة وعلى مراحل وحقب متعاقبة، بما 
في ذلـــك الآلاف من المبدعين، لتتضح لنا 
إشكالية تأثير الهجرة والنفي على الأدب 

بشكل عام.
يقـــول إدوارد ســـعيد فـــي مقالـــة له 
بعنـــوان ”تأملات في المنفـــى“، ”المنفى 
مـــكان يشـــجع علـــى التفكيـــر ولكنه أمر 
مرعب. كما أن الصدع غير القابل للشفاء 
الناجـــم عنه والذي يفصل بين الإنســـان 
ووطنـــه الأصلـــي، لا يمكـــن التغلب على 

تأثيراته النفسية العميقة.
وقـــد كان القلـــق والشـــعور بالغربة 
عنصرين أساســـيين في عمـــل العديد من 
المبدعيـــن المنفييـــن، وبمـــا أن الحدود 
والدول  للكيانات  والتهديـــدات  المتغيرة 
القومية لا تزال تزعزع اســـتقرار المنطقة 
العربيـــة، فـــإن الحافـــز علـــى الهـــروب 
والهجـــرة واللجوء إلـــى المنافي ما زال 
يمثل دافعا مصيريا لأعداد لا تحصى من 
العـــرب إلى ترك ديارهم، بعد أن أصبحت 
مشـــاكل الهجـــرة والنفـــي مـــن الأوطان 
المفقودة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. 
ويعتقـــد الباحث والناقد الأدبي محســـن 
الموســـوي الأستاذ في جامعة كولومبيا، 
أنّ قضيتـــي المنفـــى والهجرة لـــم تلقيا 
الكثيـــر مـــن الاهتمام إلاّ مؤخـــرا بعد أن 
أصبحتـــا نوعا ما مادّة مـــن مواد العلوم 
الإنسانية، وتوقع أن تكونا في السنوات 
العشرين المقبلة أحد المواضيع الرئيسة 
في الأوساط الأكاديمية وفي علم الاجتماع 

والعلوم السياسية والتاريخ.
وتترك هـــذه المتغيـــرات الهائلة أثرا 
عميقا على العمـــل الأدبي نتيجة للأعباء 
الهائلـــة التي تتعرض لها حياة البشـــر، 
تلـــك الأعبـــاء التـــي وصفها الموســـوي 
بالمتغيـــرات المكثفة التي لا تقل خطورة 
وتأثيرا عن الحرب العالمية، لأن الحديث 
هنا يدور في شـــأن الملايين من البشـــر 
الذين يتعرضون للتهجيـــر أو القتل، ولا 
يمكن للأديب مهمـــا كان انتماؤه أن يقف 
جانبـــا ويدعي أنّه ليس لديه ما يفكر فيه. 
وفي جميع الأحـــوال يبقى مفهوم الغربة 
متجســـدا في اقتـــلاع المرء مـــن جذوره 
ورميـــه في مجتمعـــات غريبة تختلف عن 
ثقافتـــه وقيمه ومعاييـــره وفهمه للحياة، 
فلا هو يســـتطيع الاندماج بالكامل معها 
ليكون إنســـانا ســـويا ولا هو يســـتطيع 
العودة إلـــى جذوره الأصليـــة، وبالتالي 
فالمغترب إنســـان غير سوي ما لم يندمج 
بالكامل مهما كان فهمه وتمتعه بالحياة، 
لأن الســـعادة مفهوم نســـبي، وبالنســـبة 
للكاتب لا يمكن للسعادة أن تمنحه ومضة 
الإبداع، وأغلب الكتاب العظماء هم الذين 
حافظوا على محليتهم، حتى وإن عاشوا 
في بلدان غريبة، على الرغم من أن الغربة 
متفاوتة من بلد إلـــى آخر، فالمغترب عن 
بلده في البلدان الأوروبية ليس كالعربي 
المغتـــرب فـــي بلد عربـــي آخـــر، نتيجة 
لتقـــارب العادات والتقاليـــد، لكن مع هذا 
تبقى غربـــة فـــي المفهوم العـــام، وعلى 
ســـبيل المثـــال فقد ولد وعـــاش غابرييل 
غارســـيا ماركيـــز شـــبابه في بلـــده الأم 
كولومبيا، قبل أن يغادر إلى المكسيك في 
مرحلة مبكرة من حياتـــه، لكنّه ظل يكتب 
عـــن كولومبيا حتى وفاته، على الرغم من 
أن نمـــط الحياة والعادات في المكســـيك 
لا يختلـــف كثيرا عـــن كولومبيا. وما زال 
البعض يعتقد بأن المجتمعات الأوروبية 
تماما،  حاجاتهـــا  والملباة  المســـترخية 
ليســـت مجتمعـــات روائية، لعـــدم وجود 
الصراعـــات الطبقيـــة وتداخـــل الأعراق 
فيهـــا، تلك الصراعات التـــي تضطرم في 
مجتمعـــات العالـــم الثالث، بمـــا في ذلك 

بلداننا العربية.

تأثير الغربة 
على الكاتب

محمد حياوي
كاتب من العراق هيثم الزبيدي

كاتب من العراق



} فـــي باريس عمل حنين على تنفيذ عدد من 
الأعمال التي بـــاع الكثير منها هناك، كما أن 
فتـــرة إقامتـــه بالأقصر خرج منهـــا بعدد من 
الأعمال المبتكرة التي وضعها في متحفه في 

قاعة حملت اسم ”البشارة“.
شـــارك حنين فـــي عـــدد مـــن المعارض 
الجماعيـــة الدولية منها بينالي الإســـكندرية 
وبينالي فينيســـيا وبينالي القاهرة الدولي، 
ومعـــارض جماعيـــة محلية منهـــا المعرض 
القومي للفنون التشـــكيلية في دورتيه الـ26، 
والــــ28، والمعرض العام للفنون التشـــكيلية 
عامـــي 2016، و2017. فضـــلا عـــن معارضـــه 
الخاصـــة التـــي كان آخرها عـــام 2013، وقد 
افتتح بعدها معرضـــه ومتحفه الدائم داخل 
منزله. لعل من أبرز مـــا يمكن ملاحظته على 
أعمال حنين ســـواء النحتيـــة أو التصويرية 
هو تمكســـه بالجذر المصـــري الفرعوني في 
أعمالـــه التي لـــن يخفى على من يشـــاهدها 
حـــس المصري المتمســـك بالتـــراث، والذي 
لم ينجـــرف وراء المـــدارس الغربية. يحضر 
الحس المعمـــاري في منحوتاتـــه فضلا عن 
الاختـــزال والتجريـــد الـــذي زاد تفضيله له 

خصوصا بعد فترة إقامته في باريس.
في الخمســـينات، وفي ظـــل اهتمام أكبر 
بالتشـــخيص، أنتج حنين عـــددا من الأعمال 
النحتية 
منها 

”فاطمة“ وهو تمثال لرأس امرأة، و“حصان“، 
وهـــو تمثـــال لرجـــل ينفـــخ في  و“الزمـــار“ 
لشـــاب مستلق  مزمار غير موجود، و“راحة“ 
على ظهـــره واضعا يديه تحت رأســـه، و“أم 
الشـــهيد“. أما الرســـومات فكان مـــن أهمها 

”البشارة“ وهي غزالة على خلفية بيضاء.
وفـــي الســـتينات، كان لحنيـــن عـــدد من 
ومنهـــا  بالنباتـــات  المتعلقـــة  الرســـومات 
”الحديقة1“، والرســـومات التي أبدعها حنين 
لتوضع فـــي كتاب رباعيات صـــلاح جاهين، 
والتـــي احتلت قاعـــة في متحفـــه يتصدرها 
تمثـــال برونـــزي لجاهيـــن، هـــذا بالإضافـــة 
إلـــى بدايـــة اهتمـــام حنيـــن بمنحوتات عن 
”الحمار“،  ”البومـــة“،  ومنهـــا  الحيوانـــات، 

”طائر أسطوري“.
في السبعينات، وهي الفترة التي شهدت 
انتقـــال حنين إلى باريس، وفـــي ظل اهتمام 
أكبر بالتجريد والاختـــزال، أبدع حنين عددا 
من المنحوتات منها ”نســـمة“، ”شيخ البلد“، 
”مراقبـــة صامتة“، ”انتصـــار يتصاعد“، ومن 
الرســـومات ”جســـر عائم“، ”الصخرة“. وفي 
الثمانينـــات والتســـعينات يمكـــن ملاحظـــة 
الجمع ما بين التشـــخيص والتجريد في عدد 
مـــن الأعمـــال على نحـــو واضح، ومـــن أبرز 
الأعمـــال خلال تلـــك الفترة منحوتـــة ”امرأة 

وحصان“ و“صبية بضفيرة“.
فـــي هذا الحـــوار مع ”الجديد“ يســـتعيد 
حنين أبرز محطات رحلته الفنية منذ الطفولة 
وحتى اللحظة الراهنة، متطرقا إلى الحديث 
عن علاقته الخاصة بالأحجار التي يستنطقها 
فـــي عمله ليقد منها إبداعات مبتكرة وحالات 
وجدانيـــة لم يخطـــط لها مســـبقًا، فضلا عن 
رؤيته إلى واقع الفن التشـــكيلي والنحت في 
الوقـــت الراهن خصوصا بعد تجربته الهامة 
فـــي ســـمبوزيوم أســـوان الـــذي 
تأســـس منذ العام 1996 ولا 

يزال مستمرا حتى الآن.

] الجديد: تجمع في عملك 
الفني ما بين التركيز على التراث 
المصري القديم والفن الفرعوني 
على وجــــــه الخصوص والانفتاح 
على تيارات الحداثة والإفادة من 
مختلف المــــــدارس الفنية.. كيف 
تأسس لديك هذا الوعي الجمالي؟ 
ــــــف تنظر إلى ذلك النزوع لدى  وكي
ــــــن إلى الابتعاد  الكثير من الفناني

التام عن التراث؟

[ آدم حنـــين: هـــذا الوعـــي 
قديمة  تجربـــة  وليـــد  الجمالـــي 
بدأت عندما كنت طفلا لم يتجاوز 
الثامنة من عمره. في درس التاريخ 
بمدرســـتي الابتدائية في الفجالة 
تعرفـــت علـــى صـــور فرعونية من 
مصر القديمة، وفي إحدى الزيارات 
التي صحبنـــا فيها مدرس التاريخ 
بميدان  المصـــري  المتحـــف  إلـــى 
هناك،  بالتماثيل  انبهـــرت  التحرير 
وانتابني شـــعور غريب تجاه كل 
الأعمال المعروضة في المتحف، 
دفينـــا  شـــيئا  لامســـت  كأنهـــا 
بداخلي. تركت المدرس وزملائي 
وأخذت أطوف في المتحف وأتأمل 
من  المصنوعـــة  الفنيـــة  الأعمـــال 
معادن وخشـــب وأحجـــار ملونة، 
ظلت تلـــك الأعمال عالقة في ذهني 
وراســـخة في وجدانـــي، منذ ذلك 
اليـــوم انتابنـــي رفض واســـتنكار 
لكل مظاهـــر القبح المحيطـــة بي في 
الشوارع والميادين والأزقة، وبدأت أولى 
محاولات محاكاة النماذج التي شاهدتها 
فـــي المتحف بتنفيذ مجســـمات صغيرة 
من الطين الأســـواني، وأعجـــب أبي بها 
وعرضها في ورشـــته التي كان ينفذ فيها 

مشغولات من الفضيات.

منذ تلك اللحظة أدركت أن الجمال موجود 
في الفن القديم ولا بد من اكتشـــافه والتعرف 
عليـــه بعمـــق، وقـــررت أن أدرس النحت في 
كليـــة الفنون الجميلة، ولكـــن بعد عامين من 
الدراســـة أردت أن أتركهـــا، بعدما وجدت أن 
اهتمامهـــم منصـــب على الفنـــون الأوروبية 
والتقليدية، ولا يوجد اهتمام بالفن المصري 
الذي أراه أصيلا جدا وشديد التأثير، وقتها 
تحدثت مع عميد الكلية عن ضرورة دراســـة 
الفـــن المصري، وقـــرر تخصيـــص جزء من 
الدراســـة في أعمال المتحف المصري وعمل 

محاكاة لتلك الأعمال.
الـــروح الحداثيـــة طبعا مهمـــة ولا يمكن 
تجاوزهـــا. تعرفـــت على الفـــن الأوروبي عن 
قرب فـــي باريس وتأثرت به، لكن كنت مؤمنا 
بضـــرورة التوازن بيـــن الاثنين؛ فـــلا يمكن 
تجاهـــل روح العصر ومنجزاته لكن لا بد من 
الخروج من ذلك بنظرة مختلفة تتماشـــى مع 
ماضينا وتراثنا وتخـــرج فنا جديدا مرتبطا 

بجذورنا.
أمـــا بخصـــوص نـــزوع البعـــض نحـــو 
الابتعـــاد عـــن التـــراث برمته فأنـــا أرفضه 
لأن الميـــلاد والأصـــل والتاريـــخ بل وملامح 
الوجـــه تعزز فكرة الاختـــلاف عن الآخر التي 
يجـــب أن يتم مراعاتهـــا واحترامها، بدلا من 
محاولة إنتاج نســـخ مكررة مما أنتجه الآخر 
خصوصـــا وأن هـــذه الاختلافـــات لا بد أنها 
تصنـــع إحساســـا داخليا ومناطق شـــديدة 

الذاتية يجب مراعاتها.

ــــــر من اختياراتك في النحت  ] الجديد: الكثي
ــــــوح فيها تأثرك  ســــــواء في الفكــــــرة أو التناول يل
وولعك بالفــــــن الفرعوني.. ما الذي منحه لك الفن 
ــــــي مــــــن أبعاد جوهرية فــــــي عملك؟ وإلى  الفرعون
ــــــة متأثرة بالمعتقد  أي مــــــدى صارت نظرتك الفني

الفرعوني ذاته؟

[ آدم حنين: يمكن القول إن حضور الفن 
الفرعوني في أعمالي يأتي دون قصد وبغير 
افتعال، لأن هذا الفن صار جزءا من تركيبتي 
النفســـية والشـــخصية، ومن ثم فما يلاحظه 
المتتبـــع لأعمالـــي لا تكون فيـــه قصدية من 
قبلي، سواء في اختيار الموضوعات أو  في 
التناول من منظور مـــا. بالطبع تأثرت بالفن 
الفرعوني وبـــكل الفنون القديمة لكن ظهوره 

في أعمالي يحدث تلقائيا دون قصد.

] الجديد: ثمــــــة مراحل فاصلة في مغامرتك 
ــــــة كانت أولاها مرحلة الطفولة ثم الدراســــــة  الفني
ــــــى الفنون في  ــــــة الاطلاع عل ــــــة ثم مرحل الجامعي
الغــــــرب من خلال الدراســــــة أولا فــــــي ألمانيا ثم 
فترة الإقامة الطويلة في باريس.. كيف تركت كل 
مرحلة بصماتها على شــــــخصيتك ومن ثم فنك؟ 
وما الذي منحته لك فترة إقامتك في باريس؟ وهل 

ثمة فنانون تأثرت بهم في تلك المرحلة؟

[ آدم حنـــين: أظن أن تاريــــخ الفن توقف 
بعد الفراعنة ومــــع تغيرات وطنية في فترات 
معينــــة، ولكن هــــذا لا يعني اتبــــاع المدارس 
الأوروبيــــة وتجاهل هــــذا التاريخ. في مرحلة 
الطفولــــة بدأت باكــــرا التعرف علــــى التراث 
الفنــــي المصــــري، وبعــــد زيارتــــي الفارقــــة 
للمتحــــف المصــــري ومحاولاتــــي الأولى في 
محاكاة الأعمال الفنية، وجدت تشجيعا كبيرا 
من قبــــل والدي وأســــاتذتي، ونفــــذت أعمالا 
صغيرة. وبعد الدراسة الجامعية تم اختياري 
لمنحــــة إلى الأقصر، وتعرفــــت هناك عن قرب 
على أشــــكال الفن الفرعوني ورسمت عددا من 
اللوحات منها ”بشارة“ التي أضفت لها في ما 
بعد أشــــكالا هندسية ملونة بالأحمر والأزرق، 

وبدأ اهتمامي من هنا بالتجريد يظهر.
بعد ذلــــك، كانت زيارتي لألمانيا لدراســــة 
الفــــن لمــــدة عاميــــن، وأقمت معرضــــا هناك 
بلوحات ومنحوتــــات من أعمالي في الأقصر، 
ثم عــــدت إلى مصــــر وتحديــــدا إلــــى النوبة 
وهنــــاك تأثــــرت بالمبانــــي القديمــــة والفــــن 
المصري الأصيل. بعــــد هزيمة 1967 وفي ظل 
روح القنــــوط واليــــأس المهيمنة اتجهت إلى 
باريس وهناك اطلعت على العديد من تجارب 
الفنانين والمدارس المختلفة، وكنت أشــــاهد 
الأعمــــال والتغيرات الجديــــدة لكن لا أتبعها، 
ونفــــذت عــــددا من الأعمــــال التي تــــم بيعها. 
هناك طبعا الكثير مــــن الفنانين الذين تأثرت 
بهم ومنهم هنري مور وقســــطنين برانكوزي 

وأرتولد مارتيني وغيرهم الكثيرون.

] الجديد: لم جاء رفضك لاستخدام الألوان 
ــــــل اهتمام بإحياء  ــــــى القماش في مقاب الزيتية عل
ــــــى أوراق البردي  ــــــات قديمــــــة كالرســــــم عل تقني
بأصباغ طبيعية أو تقنية الرسم على الجص؟ هل 
يمكن اعتبار ذلك جزءا من اهتمامك الكلي بالفن 

الفرعوني؟

[ آدم حنـــين:  الخامـــات عنـــدي لها دور 
كبيـــر جدا في الفن؛ كل مادة لها روح مختلفة 

عن الأخرى، فالخشـــب يختلف عن الجرانيت 
أو البازلت أو غيرهما، وحســـب الروح أختار 
المـــادة. في أعمالي لم أحب اســـتخدام الزيت 
لأنه يتأكســـد ويغمق لونه، في الفن المصري 
القديم أعمال من الفريسك على الحوائط بمواد 

طبيعية لا تتغير، وتعطي تأثيرا مختلفا. 
أحببت العمل بالأشـــياء القديمة وخرجت 
منها بأشـــياء مميزة، فكان لـــي أعمال بالفحم 
والنســـيج. الخامات لها دور كبيـــر في إبراز 
روح الفنـــان، وفي الكثير مـــن الأحيان العمل 
يظهر ويترجم بالخامة المســـتخدمة أكثر من 

الرسم نفسه.

ــــــار الخامــــــات بناء على  ــــــد: هل تخت ] الجدي
الفكرة أم العكس؟ وما هي المراحل التي تمر بها 
ــــــة التكوين الفني بدءا مــــــن الفكرة وحتى  في عملي
ــــــي تذكر أنها  ــــــر المنحوتات الت ــــــذ؟ وما أكث التنفي
أرهقتك واستغرقت وقتا أطول مما كنت تظن؟ وما 

السبب؟

[ آدم حنـــين:  على أســـاس الخامة أختار 
وأنفـــذ الفكـــرة، كل خامـــة يخرج منها شـــكل 
مختلـــف وفكرة جديدة. أما بخصوص مراحل 
التكوين الفني فيكون لدي تصور عام أبدأ في 
العمل من خلالـــه، وأثناء العمـــل يحدث نوع 
مـــن الحوار بيني وبين المادة، وأوقات تخرج 
أشـــياء مختلفة لم أكن أتصورها في البداية، 
فليست هناك قرارات حاسمة يتم تنفيذها في 

كل الأحوال.
بصفة عامة، ليســـت لدي مراحل واضحة 
في عملي، هناك دوما متغيرات، وهناك أعمال 
أبدأ العمل فيها ولا أســـتطيع إكمالها فأتركها 
سنوات حتى أكون قد نضجت فيها معلوماتيا 
وأعود إليها مرة أخرى. الآن أعمل على عملين 
كنت قد بدأت فيهما منذ أكثر من عشرين عاما  
وتركتهمـــا وقتها لأنني لم أســـتطع الوصول 
إلـــى تصور نهائـــي لهما، وليســـت لدي فكرة 
التكرار في الأعمال؛ فكل عمل نتاج رؤية تنمو 

وتختلف باختلاف المرحلة.

رحلة شيقة من التراث إلى الحداثة

آدم حنين: نبض الأحجار

في بيئة ريفية، بعيدا عن صخب العاصمة وصراعاتها، يعيش النحات والتشكيلي المصري آدم حنين في عالمه الخاص الذي صنعه بنفسه؛ 
منزل في إحدى قرى محافظة الجيزة تحيط به أشــــــجار النخيل من كل جانب، وتتجلى مظاهر الطبيعة بكل جمالها فيه، ومتحف ضمه منذ 
ســــــنوات إلى المنزل مكوّن من ثلاثة أدوار يحوي ما يربو عن 4000 عمل ما بين التصوير والتماثيل المختلفة، أعمال تمثل عصارة مشــــــوار 

فني بدأ منذ ما يزيد عن سبعة عقود لم يتوقف فيها حنين عن محاورة أحجاره واستنطاقها بمعان متفردة.
ــــــس فقط من خلال أعمال فنية تحمل عوالمها الخاصة  ثمــــــة طاقة روحانية تتســــــلل إلى الروح عند الولوج إلى عالم آدم حنين الخاص؛ لي
ســــــحرا اســــــتثنائيا، ولكن أيضا خلال الحديث مع شــــــيخ النحاتين في مصر، ما يضفي مســــــاحات هائلة من الصفاء والجمال لا تبددها 
المحاولات المســــــتمرة للقبض على ذاكرته المراوغة التي ســــــقط منها كثير من التفاصيل وبقي فيها كثير من الفن؛ ومن المشاهد المستقاة 

من الطبيعة والحياة والصور التي شكلّت معينا فنيا لم ينضب.
تعرّف حنين على شــــــغفه الخاص بالنحت في طفولته المبكرة، بعد ذلك قرر أن يدرس في كلية الفنون الجميلة بدءاً من عام 1948، إلا أن 
الدراسة في ذلك الوقت لم ترو ظمأه وتطلعاته إلى التعرف على فنون مصر القديمة التي أسرته باكرا، فكانت المنحة التي حصل عليها إلى 
مدينة الأقصر (جنوب القاهرة) هدية قدرية له؛ إذ تعرف فيها على الفن الفرعوني عن كثب، لينطلق في ما بعد إلى ألمانيا لدراســــــة الفنون 
لمدة عامين، عاد بعدها إلى ”النوبة“ على ضفاف النيل المصري، ثم إلى باريس في رحلة امتدت لأكثر من عشــــــرين عاما، تعرف فيها عن 

كثب على المدارس المختلفة في الفنون.
لم ينقطع حنين عن العمل بالنحت أو الرسم على مدار حياته، حتى عندما أصابته وعكة صحية عام 2009 وقبل عامين من انطلاق الثورة 
المصرية، ظل طوال مدة إقامته بالمستشفى يعمل على رسم عدد من اللوحات خصص لها قاعة حملت اسم ”الشهود“ وفيها وجوه مكممة 

وصور معبرة عن أزمات وأحداث مرت بها مصر، وأخرى أحداث ارتبطت بتغيرات عالمية في تلك الفترة.
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حوارالثقافي

عملان للفنان.. حضور البعد الفرعوني في أعماله يأتي عفويا

ثلاثة محاربين

ل ن ين ج يص ب
النحتية
منها

ى إ ر ر ى و
عن علاقته الخاصة بالأحجار التي يس
فـــي عمله ليقد منها إبداعات مبتكرة
وجدانيـــة لم يخطـــط لها مســـبقًا، فض
ر ب إب ه ي ي

رؤيته إلى واقع الفن التشـــكيلي والن
الوقـــت الراهن خصوصا بعد تجربت
فـــي ســـمبوزيوم أســـوان
تأســـس منذ العام 6
يزال مستمرا حتى 

] الجديد: تجمع ف
الفني ما بين التركيز على
المصري القديم والفن ا
و على وجــــــه الخصوص
على تيارات الحداثة والإ
مختلف المــــــدارس الفني
تأسس لديك هذا الوعي ا
ــــــف تنظر إلى ذلك الن وكي
ــــــن إلى الكثير من الفناني

التام عن التراث؟

آدم حنـــين: هـــذا ]
تجربـــ وليـــد  الجمالـــي 
بدأت عندما كنت طفلا لم
الثامنة من عمره. في درس
بمدرســـتي الابتدائية في
صـــور فرعو تعرفـــت علـــى
مصر القديمة، وفي إحدى ا
التي صحبنـــا فيها مدرس
المصـــري المتحـــف  إلـــى 
بالتماثيل انبهـــرت  التحرير 
وانتابني شـــعور غريب ت
الأعمال المعروضة في ا
شـــيئا لامســـت  كأنهـــا 
بداخلي. تركت المدرس و
وأخذت أطوف في المتحف
المصنو الفنيـــة  الأعمـــال 
معادن وخشـــب وأحجـــار
ظلت تلـــك الأعمال عالقة ف
وراســـخة في وجدانـــي، 
اليـــوم انتابنـــي رفض واس
لكل مظاهـــر القبح المحيطـــة
الشوارع والميادين والأزقة، وبد
محاكاة النماذج التي ش لاولاولاولاولاوولاولاتتت محاحاحاحاحاحا
بب ب ب بتنفيذ مجســـمات فففحف فـــي المت
ـــــــــواني، وأعجـــب من الطين الأس
وعرضها في ورشششششـــته التي كان ين

ضضضضضضفضييييات. مشغولات من ال

حنان عقيل
كاتبة من مصر
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سافر القباني بفرقة من 58 ممثلا وممثلة وعازفين ومغنين وعرض مسرحياته لـ6 شهور في شيكاغو
كشف أدبي يميط اللثام عن حضور أميركي لأبي خليل القباني

ملفالثقافي

13 33الأحد 2018/03/04 2211 ينشر التحقيق بالاتفاق مع {الجديد} الشهرية الثقافية اللندنية والنص كاملا على الموقع الإلكتروني :

} تشـــكل رحلـــة أبي خليـــل القبانـــي وفرقة 
”مرسح العادات الشرقية” إلى معرض شيكاغو 
الكولومبي في العام 1893، فرصة رائعة لدراسة 
وفهـــم واحدة من أندر تجارب التفاعل الثقافي 
المباشـــر بين منطقتي شـــرقي المتوسط، بما 
تحملـــه من أبعاد تاريخية ودينية لها تأثيرات 
عميقة في الوجدان الغربي المســـيحي، وبين 
الولايات المتحـــدة الأميركية التي كانت تنظر 
إلى نفسها، منذ ذلك الوقت، بوصفها قمة هرم 

الحضارة الغربية.
ألَّف أبـــو خليـــل القباني هـــذه الفرقة في 
أواسط العام 1892 من 50 ممثلا وعازفا وراقصا، 
غالبيتهم الساحقة من ولاية سوريا العثماني، 
وحُدّد ســـقفها الفني بمجموعة من ”الشـــروط 
”العـــادات  بموضـــوع  المتعلقـــة  الصارمـــة“ 
والتقاليـــد“، وتم تثبيت هذه ”الشـــروط“ حتى 
فـــي اســـم الشـــركة الممولة للمشـــروع، وهي 
”شـــركة العوائد الشرقية“ المسجلة في بيروت 
وشيكاغو، باســـم الصحافي البيروتي بطرس 

أنطونيوس وشركائه.

المسرح والقرية

تلقت السلطنة العثمانية في التاسع 
عشر من شباط (فبراير) عام 1891 دعوة 

موقعة من الرئيس الأميركي 
بنيامين هاريسون، للمشاركة 

في معرض شيكاغو 
الكولومبي، والذي 

سيقام لمدة ستة 
شهور، من مطلع 
أيار (مايو) إلى 

نهاية تشرين 
الأول (أكتوبر) 

1893. وإثر ذلك، 
بدأت المداولات 

في إسطنبول 
لتحديد شكل 

المشاركة 
وحجمها 
ومستوى 

تمثيلها.
كان السلطان 

فـــي  عبدالحميـــد 
ذلك الوقت حريصا 

على إظهار السلطنة 
فـــي المحافل الدولية، 

بوصفهـــا قـــوة عظمى، 
المعـــارض  فـــي  تشـــارك 

قـــدم  علـــى  والمناســـبات 
المساواة مع باقي الدول الكبرى. 

ولذلك كان الحرص على إبراز مظاهر 
العظمـــة والســـيادة أهم بكثير من المشـــاركة 
نفســـها. ولم يتأخر إصدار فرمان إنشاء لجنة 
تحضيرية للمشروع ضمت الكثير من الأسماء 
المهمـــة فـــي البيروقراطيـــة العثمانيـــة، وتم 
انتداب إبراهيم حقي بيك، أحد كتّاب ”المابين 
مفوضـــا عامـــا للإمبراطوريـــة  الهمايونـــي“ 

العثمانية إلى المعرض.
كان الترتيـــب المعتاد عند المشـــاركة في 
مثل هذه المعارض، أن يقـــوم ”الباب العالي“ 
بالتعاقـــد مـــع شـــركة تجارية خاصـــة لإنجاز 
القضية برمتها. وقد اتصلت اللجنة بسعدالله 
أفندي الذي كانت لديه شركة خاصة للتصدير 
فـــي إســـطنبول تدعى شـــركة ”إيليا ســـهامي 
وســـعدالله“. وفـــي يوم 24 أيـــار (مايو) 1892، 
أحالت وزارة الأشـــغال العامـــة والتجارة إلى 
الباب العالي نسخة من عقد أبرم مع سعدالله 
أفنـــدي وشـــركائه ينص علـــى بنـــاء الجناح 
العثماني الرســـمي على شـــكل مبنى ”ســـبيل 

الســـلطان أحمـــد“ القائـــم عنـــد مدخـــل قصر 
توبكابي، على أن يُنجز المشـــروع قبل يوم 28 
أبريـــل 1893، أي قبيل حفل الافتتاح الرســـمي 
للمعـــرض بأربعة أيام. ونص العقد أيضا على 
بناء سوق عثماني ومسجد، و“أبنية للمسارح 
بجـــوار الســـوق، تجري بداخلهـــا العروض“، 
شـــريطة ألا تتضمن ”أي شـــيء يخـــل بذوات 
الخدور المســـلمات والآداب المليّة والعمومية 
وشـــرف وآداب المملكـــة“، وحـــددت الفقـــرة 
الخاصة بالمسارح أن مرجعية ”تفاصيل هذه 
النواحي قبل إجرائها (ستكون وفق) رأي وفكر 

الكوميسيرية (المفوضين)”.
ويوضح إعلان منشـــور في جريدة ”لسان 
البيروتية في 15 آب (أغســـطس) 1892  الحال“ 
أن صاحب فكرة إنشاء مسرح لتقديم المشاهد 
والعادات الشـــرقية هو ”لجنة المعرض العام 
في مدينة شـــيكاغو“ التـــي خصصت ”الدائرة 
العثمانية بمرسح (تياترو) تمثل فيه المشاهد 
والعوائد الشـــرقية فـــي ضروبهـــا المختلفة، 
وأشـــكالها المتنوعـــة“. ويوضـــح الإعلان أن 
أصحـــاب هذا الامتياز، وفقا للإرادة الســـنية، 
وهـــم الخواجـــات؛ إيليا ســـهامي وســـعدالله 
وشـــركاؤهما ”باعـــوا امتيـــاز حـــق إنشـــاء 
”المرســـح“ المذكـــور مـــع مـــا يقـــدم فيـــه من 
الحلويـــات والمرطبات إلى الخواجات بطرس 
أنطونيوس وشـــركائه بموجب صـــك قانوني 
مـــؤرخ فـــي 16 أيار ســـنة �1892. وأن أصحاب 
شركة إيليا سعدالله سهامي قد ألزموا أنفسهم 
”بموجب البند الثامن من الصك المذكور أنه 
لا يســـوغ لهم إعطـــاء أي كان حق 
إنشاء مرســـح آخر في جميع 
فسحة الدائرة العثمانية“.

وكان هذا الإعلان 
بمثابة إنذار قانوني 
لكل من يحاول 
أن يمثل العادات 
الشرقية في 
المعرض من 
أصحاب 
الامتيازات 
الأخرى 
في القرية 
التركية، مما 
حدا بصاحب 
امتياز ’القهوة 
التركية‘ شديد 
كوراني لنشر 
إعلان مماثل 
في الجريدة 
نفسها وبالصياغة 
السابقة نفسها يذكر 
فيه أنه وشركاؤه 
قد حصلوا على 
امتياز واحتكار ”القهوة 
الموسيقية الغنائية بموجب 
صك قانوني بتاريخ 8 تشرين 
الثاني (نوفمبر) 1892 يخولها الحقوق 
في تقديم كل ما يلزم تقديمه من حلويات 
ومرطبات ومشروبات إلى غير ذلك، مما يطلب

في القهاوي”.

أبو خليل في بيروت

وقـــد نشـــرت جريـــدة ”كوكـــب أميـــركا“ 
الصـــادرة فـــي نيويـــورك باللغتيـــن العربية 
والإنكليزية في التاســـع من أيلول 1892 رسالة 
من بيروت يعلن فيهـــا صاحبها خبر حصول 
بطرس أفنـــدي أنطونيوس على امتياز تمثيل 
العادات الشـــرقية، ويحذر فيها كل من يحاول 
أن يمثـــل هذه العـــادات مـــن الحاصلين على 

امتيازات في القرية التركية.
وانطوت الرسالة التي كتبها غالبا، بطرس 
أنطونيـــوس نفســـه، علـــى معلومـــات مهمة 
التي  عن برنامج ”شـــركة العوائد الشـــرقية“ 

تأسســـت في بيروت، في شـــهر أيـــار (مايو)، 
وأنها عينت خمســـة أشـــخاص لإدارتها هم؛ 
كما علمنا لاحقا: بطرس أنطونيوس رئيســـا، 
وأبـــو خليل القبانـــي مديرا فنيـــا، وعضوية 
إســـكندر ضعون، وفضـــول مغبغـــب، ونقولا 
صهيـــون. ويبدو أن هذه الإدارة قد توســـعت 
في فترة لاحقة لتصل إلى حوالي 13 شـــخصا، 
بعد إضافة أســـماء نعـــوم مغبغب وجورجي 
خـــوري، وإســـكندر حجـــار، وأســـعد حبيقة، 
وأســـعد كرم، والدكتور حبيب طبجي، وأخيرا 
إســـكندر صيقلي ورفائيل جبارة القادمين من 

الإسكندرية.
وكررت الرســـالة ما ورد في إعلان ”لســـان 
حول أن الشـــركة حصلت دون سواها  الحال“ 
على ”امتياز تشـــخيص العوائد الشـــرقية في 
بموجب امتياز شـــاهاني  معرض شـــيكاغو“ 
مســـجل بدفتر القيودات في الأستانة العلية، 
ومصـــادق عليه من قونســـلاتو دولـــة أميركا 

الفخيمة فيها.
وأوضحت الرسالة شيئا مما كانت الشركة 
تفعلـــه في ذلـــك الوقت، مـــن قبيـــل انتدابها 
”عضويـــن منها إلى دمشـــق وجوارها لاختيار 
بعض العادات ولشـــراء المســـتلزمات“، وهي 
على الأرجح الأزياء والإكسســـوارات اللازمة. 
وأنـــه قد ”تـــم تأليف فصول مهمـــة حول تلك 

العادات“.
وأشـــارت الرســـالة أيضـــا إلـــى إرســـال 
”مندوبيـــن اثنيـــن أيضـــا إلـــى جهـــات بلاد 
النصيرية (جبال الساحل السوري الشمالية)، 
ثم إلى جهـــات عرب الرولي في بادية الشـــام 
وجهـــات حـــوران، ومـــن هنـــاك إلـــى جهات 
الســـلط والقدس الشـــريف وجوارها“. وأنها 
رصـــدت المال اللازم لذلـــك. ولم ينس صاحب 
الرسالة أن يشير إلى ”إرسال عضوين آخرين 
من إدارة الشـــركة إلى شـــيكاغو للبـــدء ببناء 
المكان وإتقانه ليكون معدا مع ســـائر اللوازم 
للتشـــخيص في أوائل شهر نيســـان (أبريل) 

القادم 1893”.
وتفصح الرســـالة عن حالـــة الارتباك التي 
كانت إدارة الشـــركة تعانيها بعد تأسيســـها، 
نتيجـــة الجهـــل بعالـــم الفـــن وإدارة الفـــرق 
المســـرحية، وعدم قراءة بنود العقد مع شركة 
سعدالله سهامي في إســـطنبول. ولكن وجود 
الشيخ القباني جعل العمل أكثر جدوى، فهو، 
وبحكـــم خبرته الطويلـــة فـــي الإدارة الفنية، 
ر على الشـــركة الكثير، وأرشدها إلى أماكن  وفَّ
معينة في دمشق لشراء الأزياء والإكسسوارت 
اللازمـــة. وعلـــى الأرجـــح أنـــه بـــدأ بكتابـــة 
الفصـــول المتعلقة ببرنامـــج الفرقة الفني في 
هـــذا الوقت بالذات. ويبـــدو أن المهمة لم تكن 
باليسيرة، في ظل جهل الإداريين، الذين كانت 
تحركهـــم دوافع الربح فقـــط، وحالة الذعر من 
المصروفـــات الضخمة، والإلحـــاح على فكرة 

”العادات الشرقية“.

أقواس وقباب خان أسعد باشا

وتأكيدا لما ذكرته رســــالة مدير الشــــركة؛ 
وصل إلى نيويورك مبعوثان من بيروت للبدء 
ببناء المسرح. وذكرت جريدة ”كوكب أميركا“ 
فــــي صفحتها الأولى يوم الجمعة 11 تشــــرين 
الثاني (نوفمبر) خبر وصول عضوي شــــركة 
”مرســــح العادات الشــــرقية“ حضرة وطنيينا 
الفاضليــــن نعوم أفنــــدي مغبغــــب، وجرجي 
أفندي الخوري في 5 تشرين الثاني (نوفمبر) 
1892 إلــــى نيويورك في طريقهمــــا إلى مدينة 
شــــيكاغو، ”للشــــروع بإقامة البناء اللازم في 
المعرض العام لتشــــخيص العوائد الشرقية 
المختصــــة بالشــــركة“، وأكــــدت الجريدة أن 
مغبغب وخــــوري همــــا العضــــوان المكلفان 

بإجراء ما يلزم للمشروع.
ولم تمض أسابيع قليلة حتى نشرت جريدة 
”شــــيكاغو تريبيون“ خبرا عن المباشرة ببناء 
”المســــرح التركــــي“ في ”ميــــدواي بليزانس“ 

وأن مــــن ســــيقوم بتشــــييده هــــو ”بطــــرس 
أنطونيوس وشــــريكاه من بيروت في سوريا، 
نعــــوم مغبغب وجورج إ.خوري وهم شــــركاء 
في الشــــركة، محددة موقع المسرح في القرية 
التركيــــة مقابل البانوراما السويســــرية، وأن 
تكلفته ســــتبلغ ما بين 10 آلاف دولار أميركي 

و25 ألف دولار“.
ونقلــــت الجريدة عــــن مغبغب الــــذي كان 
يجيد الإنكليزية، قوله  ”اليوم أرســــلنا برقية 
نطلب فيها من شركائنا الموافقة على أن نبني 
طابقين بدلا مــــن طابق واحد، ولقــــد ألزمتنا 
إدارة المعــــرض العالمــــي بتجهيز المســــرح 
بألف مقعد على أقل تقدير. ســــيكون المسرح 
والتصميم صورة عن الشرق، وستكون هناك 
واجهــــة خارجيــــة وقباب وأقــــواس وبوابات 
ونوافــــذ على النمط الشــــرقي. أمــــا التصميم 
الداخلي والمناظر والنمط الطاغي للتزيينات 
فسيكون مماثلا لأفخم وأعرق بيوتات دمشق، 
وأكثرهــــا أناقــــة، خصوصــــا أن دمشــــق هي 

باريس الشرق“.
وأضاف مغبغب قائلا ”إن تشــــييد البناء 
سيقوم به الحرفيون والعاملون لدى شركتنا، 
وهم في طريقهم الآن إلى شيكاغو، وسينتهي 

البناء في الأول من نيسان (أبريل 1893)“.
وقــــد أوضحت الصــــور التي نشــــرت في 
ما بعــــد، أن الطراز الفني الــــذي كان يقصده 
مغبغب هو طراز خان أســــعد باشــــا، الشهير 

بقبابــــه وأقواســــه البديعــــة، ذات الحجــــارة 
المتناوبة بين اللونين الأسود والأبيض.

ومن المؤكد أن ســــبب اختيــــار نمط خان 
أســــعد باشــــا المعماري الفريد، هــــو ما كان 
يحمله من ذكريات فنية حميمة ترتبط ببدايات 
أبي خليل المسرحية، حين نصب فيه مسرحه 
الأول بتشــــجيع من الوالي صبحي باشــــا في 

العام 1872.
وحــــول الفرقة المســــرحية قــــال مغبغب 
إنها ”ســــتتكون من 65 رجلا وامــــرأة وطفلا، 
وســــيصلون إلــــى شــــيكاغو في 15 نيســــان، 
وهنــــا ســــتبدأ تكاليف أخــــرى، إذ أننا عندما 
أسسنا الشركة في شــــيكاغو وصلت تكاليف 
المشــــروع إلــــى 20 ألــــف جنيه إســــترليني“. 
مضيفــــا أنــــه ”عندمــــا تــــم اختيــــار مدينــــة 
شيكاغو لاســــتضافة المعرض العالمي بدأنا 
بتوظيف الممثلين والمغنين والموســــيقيين 
والمشــــخصاتية مــــن القــــدس وبيــــت لحــــم 
والناصــــرة والســــامرية ودمشــــق وبيــــروت 
ولبنــــان وحلب والقســــطنطينية وإزمير، إلى 
جانب بعض الغجر من بلاد النهرين، وبعض 
البدو من الصحراء. وهــــم يتدربون الآن على 
الكوميديــــة والتراجيدية في  العــــروض  أداء 

بيروت ليتم تقديمها في هذا المسرح“.
وهذا الحشد الكبير من الفنانين هو سمة 
”قبانية“ بامتياز، إذ كان عدد أعضاء فرقته في 

مرحلتها الدمشــــقية يتجاوز الـ60 فنانا، 

رحلة أبي خليل القباني إلى أميركا 1893: وثائق تنشر للمرة الأولى 
من دمشق إلى شيكاغو: وقائع الرحلة المجهولة
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وعــــدد أفراد جوقه الذي ســــافر إلى مصر في 
العام 1884 بلغ 41 ممثلا وموســــيقيا، فالإبهار 

البصري كان لعبته المفضلة.
وأكد مغبغب أن شركته ستعرض ”حفلات 
شــــرقية وأعراســــا وولائم ولوحــــات راقصة 
ومبــــارزات  بهيجــــة،  ومناســــبات  وجنائــــز 
وتسالي ومشاهد من جميع جوانب الحياة“. 
لافتا إلى أنه ”سيتم استخدام لغتين: العربية 
التــــي يتكلم بهــــا أهالي الأراضي المقدســــة 

وحلب ودمشق، والتركية لغة إسطنبول“.
لشــــرح  المترجميــــن  ”ســــنوظف  وقــــال 
وتبســــيط جميــــع العروض، وســــيكون معنا 
أعظم المغنيــــن من صالونــــات ودور الأوبرا 
أعــــلاه،  المذكــــورة  المــــدن  فــــي  والمقاهــــي 
وسنســــتخدم أيضا جميع الآلات الموسيقية 
ذات الطابع الشــــرقي القديــــم والحديث. ولن 
نتجاهــــل أي شــــيء يحظى باهتمــــام ومتعة 

سكان الغرب من عالم شعوب الشرق“.
وبعد يومين نشرت جريدة ”ديلي أركنسو 
غازيتــــا“ خبرا بالمضمون نفســــه مع شــــيء 
مــــن الاختصــــار. وتلتهــــا بعــــد أيــــام جريدة 
”بيتســــبورغ بوســــت“ بنشــــر خبــــر يتضمن 
تفاصيل إضافية منها أن مســــاحة المســــرح 
ستكون 63 × 145 قدما، (بين 2500 و3000 متر 

مربع).

وكان لافتا في تصريحات مغبغب التأكيد 
علــــى محورية مدينة دمشــــق فــــي البرنامج 
الفني، وأن التدريبات المســــرحية بدأت فعلا 

في بيروت.

الرحلة البحرية

اكتملت الاســـتعدادات في بيـــروت وبات 
الفريـــق جاهـــزاً. ولا شـــك في أن أبـــا خليل 
القباني قد بذل جهوداً غير اعتيادية في إعداد 
الممثلين وتلقينهم أدوارهم، فغالبيتهم كانوا 
يخوضون التجربة للمرة الأولى. وقبل السفر 
نظمـــت الفرقـــة عروضاً تجريبيـــة للصحافة؛ 
منهـــا عرض حضـــره مندوب جريدة "لســـان 

الحال" إلى جانب مندوبين آخرين. 
وكتبت الجريـــدة المذكورة خبراً مقتضباً 
أفاد بأن "اختبارات التمثيل" تمت "على أحسن 
ما يـــرام من الإحكام والاتقـــان". وقال مندوب 
الجريدة: "وقـــد قضينا العجب مما رأيناه من 
ممثليهـــا واتقان أزيائهم، فـــي ليلةٍ دعينا إلى 
حضور التمثيل في دارها، فبشـــرناهم بالفوز 
وتمنينا لهم النجاح. حقق الله أمانيهم ووفق 

آمالهم .
وبعد أســـبوع ذكـــرت الجريـــدة ذاتها أن 
طاقم "شـــركة العوائد الشـــرقية" انقســـم إلى 

فريقين، أحدهما سافر مساء الأربعاء الماضي 
15 آذار (مارس)، وأن الفريق الآخر ســـيتبعهم 

على الإثر.
وتخبرنـــا حركة الملاحة في ميناء بيروت 
لشـــهر آذار (مارس) من عـــام 1893 أن باخرة 
واحدة غادرت الميناء يوم الأربعاء 15 آذار هي 
الباخرة الخديوية القادمة من ميناء مرســـين، 
والمتجهة إلى ميناء الاسكندرية، أما الباخرة 
الأخرى التي حملت الدفعة الثانية من أعضاء 
الفرقة فهي، على الأرجح، الفرنساوية القادمة 
من أزمير يوم الاثنين 20 آذار . وبما أن الرحلة 
تســـتغرق من بيروت إلى الاسكندرية أقل من 
يومين، فمن المحتـــم أن التئام الفريق تم في 
22  آذار وأن السفر من الإسكندرية إلى جنوة 
كان فـــي يوم 23 آذار، وأن الوصول إلى جنوة 
تـــم في يـــوم 27 أو 28 آذار عـــن طريق باخرة 
البريـــد والنقـــل البريطانيـــة "كاثـــاي" ، على 
الأرجـــح، فهي كانت تعمل خـــلال هذه الفترة 
بيـــن مينـــاءي الإســـكندرية وجنـــوة . أي أن 
الرحلة اســـتغرقت من بيـــروت إلى جنوة عبر 

الإسكندرية أقل من 15 يوماً.
وفـــي جنـــوة الواقعة في أقصى شـــمالي 
إيطاليـــا، علـــى ســـاحل المتوســـط المحاذي 
للريفيرا الفرنســـية، كانت السفينة البخارية 
ا" بانتظارهـــم، وهي  العملاقـــة "إس إس ويـــرَّ
ســـفينة ألمانيـــة تتبع لشـــركة "نورديوتشـــر 

لويد". 

عبر الأطلسي 

يمكن القول إن الســـفر على متن السفينة 
ا" كان متعـــة خالصـــة لـــركاب  "إس إس ويـــرَّ
الدرجـــة الأولـــى، إذ كان هـــذا القســـم مـــن 
الســـفينة يضم بهواً كبيراً مؤثثاً على الطراز 
الفيكتوري، فيه مجموعة من المطاعم وقاعات 
الجلوس. وقاعة للموســـيقى فيها أوركسترا 
خاصة بالســـفينة، وثمة قاعات تضم لوحات 
فنيـــة. وأدراج عريضـــة وفارهـــة تفضي إلى 
شـــرفات ومقاه تطل علـــى المحيط. أما كبائن 
الـــركاب، فكانـــت في منتهـــى الرفاهية لركاب 
الدرجـــة الأولى حيـــث كانت معدة لشـــخص 
أو شـــخصين ومجهـــزة ومؤثثـــة بالدرجـــة 
الســـياحية 5 نجوم. ولم تكـــن الدرجة الثانية 
تقل عن الأولى إلا بالمســـاحة المخصصة لكل 
فرد، وثمـــة كبائن لشـــخصين وأخرى لأربعة 
أشـــخاص، مع خدماتها كاملة. وكل ذلك منار 
بمصابيح الكهرباء التي كانت قد وصلتها في 

العام 1884.
غـــادرت "إس إس ويرا" ميناء جنوة في 30 
آذار (مـــارس) متجهة إلى نيويورك، بحســـب 
أخبار حركة الملاحة المنشـــورة في صحيفة 

"نيويورك تايمز" .
اســـتغرقت الرحلة من جنوة إلى نيويورك 
حوالـــي 18 يوماً، بما فيهـــا التوقف في ميناء 
جبـــل طـــارق، حيـــث صعـــد ســـتة ركاب، هم 
أميركيان وأربعة إســـبان. وفي هـــذا الميناء 
تـــزودت "إس إس ويـــرا"  بالفحـــم والميـــاه 

والطعام قبل رحلة المحيط إلى نيويورك.
ا" مرساتها في محطة  وألقت "إس إس ويرَّ
الحجـــر الصحي في يـــوم الأحد 16 نيســـان 
(أبريـــل) 1893، حيـــث قـــام ضابـــط بتفتيش 
الســـفينة، قبـــل أن يـــأذن بدخولهـــا خليـــج 
نيويـــورك، لتمر أمام تمثـــال الحرية، وصولاً 
إلـــى الرصيف. بعد ذلـــك قام جميـــع الركاب 
بمغادرة السفينة إلى مركز الهجرة في جزيرة 
إليس للتفتيش والتحقق. وهناك كان مندوب 
جريدة  "كوكب أميركا" بانتظارهم، حيث نشر 
في الصفحة الأولى خبر وصول "شركة ممثلي 

العوائد الشرقية" القادمة من مدينة بيروت.
وذكـــرت "كوكب أميركا" رؤســـاء الشـــركة 
كما يلي: "الفضـــلاء جناب الخواجات بطرس 
أنطونيوس وشـــركاه، ومدير ممثليها  جناب 
الشيخ أحمد محمد أبي خليل القباني الممثل 
الشهير والمطرب المعجب". أما جوق التمثيل 
فقالت إنه "مؤلف من خمســـين شـــخصاً 
وممثليـــن  ومطربـــات  مطربيـــن  مابيـــن 
وممثـــلات، وكلهـــم حائزون علـــى قصب 

السبق في مضمار هذه الصناعة". 

أحمد أقبيق: المهنة ممثل

وفي سجلات الواصلين إلى نيويورك يوم 
17 نيســـان (أبريل) 1893 على متن السفينة 
"إس إس ويـــرّا" نقرأ أســـماء أعضاء الفرقة 
الــــ 58، وأن غالبيتهـــم الســـاحقة كانـــوا من 
الســـوريين، ونقرأ اســـم أحمـــد آقبيق من 
مدينة دمشـــق، وهو الاســـم الرسمي لأبي 
خليل القباني، وعمره 51 عاماً. وهذا يعني 
أنه من مواليـــد العام 1842، وهـــو التاريخ 
الذي أكـــده تلميذه كامل الخلعي في ترجمته 
عـــام 1904، فـــي حين زعمت بعـــض المصادر 
أنه من مواليد 1833. ونقرأ أيضاً اســـم عثمان 
الشـــيخ صالح من دمشـــق، وله من العمر 52 
عاماً، وهو من أعضـــاء فرقة القباني القدماء، 

واســـمه المعـــروف فـــي المراجـــع اللاحقـــة 
محمد صالح بن عثمان موســـى باشا الشهير 
بالدرويش. كما نقرأ اســـم موســـى إليان من 
دمشـــق وعمـــره 28 عاماً، وهو علـــى الأرجح 
المعروف باسم موسى أبو الهيء من أعضاء 
فرقـــة القباني القدمـــاء الذين رافقـــوه طوال 
رحلته الفنية. بالمقابل نقرأ اسم سليمان أبو 
هبي فـــي المجموعة الثانية، فهل حصل خلط 
بين الاسمين لدى المؤرخ أدهم الجندي؟

عروض وانطباعات

مع بداية عروض الفرقة في الأول من أيار 
دليلا  ع ”مرســـح العادات الشرقية“  (مايو) وزَّ
باللغـــة الإنكليزيـــة على الجمهـــور، متضمنا 
بالإمبراطوريـــة العثمانية  مقدمـــة تعريفيـــة 
وفسيفســـائها الدينية والعرقيـــة، وتلخيصا 
للعـــروض الثمانيـــة التـــي انطـــوى عليهـــا 

البرنامج الفني المنوع.
واســـتخدمت المقدمة التـــي صاغها، على 
ما يبـــدو، نعوم مغبغب، الاســـم الذي يفضله 
الغـــرب للإمبراطورية العثمانية، أي ”تركيا“، 
وهو اسم لم يكن متداولا أو محبّذا من جانب 
السلطنة. وقد راعت المقدمة الرؤية التقليدية 
المترســـخة فـــي عقل الجمهـــور الغربي عن 
الشـــرق وعلاقته بالتاريخ التوراتي القديم، 
إذ كـــررت أنه ”لا يوجد بلـــد مثل تركيا بما 

تحوي مـــن مظاهر تاريخ الدين والدنيا، 
فهي أرض الكتاب المقدس، حيث جرت 
جميع أحداثه“، مع التأكيد  أن ”الأدوات 

الموســـيقية (المســـتخدمة في العروض) هي 
من النوع نفســـه الذي كان يســـتخدمه الملك 
داود: القيثارة والدف والآلات الوترية شبيهة 
بالقيثـــارة والصنجات التي اســـتخدمت في 

الأيام القديمة عبر التاريخ“.
النزعـــة  مـــن  المقدمـــة  تخـــل  ولـــم 

الفلكلوريـــة التبســـيطية التي دغدغت 
مشـــاعر قســـم الأنثروبولوجيـــا فـــي 
المعرض بحرصها على تعداد أســـماء 
الطوائـــف والإثنيـــات مثـــل الـــدروز، 
الكاثوليـــك،  والـــروم  والموارنـــة، 

والإســـماعيليين،  والســـامريين، 
مشـــيرة  إلخ،  واليزيديين..  والنصيريين، 
إلـــى أن ”الرجـــال الذين يرتـــدون العمائم 

البيضاء ينتمـــون إلى الطائفـــة الدرزية، أما 

الرجـــال الذين يرتدون عمائـــم أخرى فهم من 
الأكـــراد. بعض الرجـــال ينحـــدرون من بيت 
لحم والقـــدس، وآخرون من دمشـــق، المدينة 
القديمة، وآخـــرون من بيـــروت والبعض من 
جبل لبنان وبعضهم من أزمير والقسطنطينية 
وسالونيك، اجتمعوا جميعا لاستعراض نمط 
الحيـــاة في مواطنهم وعجائبهـــا وغرائبها“. 
وأنه تم ”إحضار هذه الفرقة المســـرحية إلى 
المعـــرض الكولومبـــي خاصة لتلبيـــة رغبة 

معرفة هذه البلاد“.
ولـــم ينـــس كاتب هـــذه المقدمـــة التذكير 
بالمبالغ الكبيرة التي أنفقها الشركاء وعددهم 
20 شـــريكا لإنجاز هذا البرنامج! الذي كلفهم 
إرســـال ”وكلائهم إلى أصقـــاع الإمبراطورية 
لدراســـة تقاليـــد وعـــادات وأزيـــاء ســـكانها 
والتعاقد مع الممثلين، البالغ عددهم 65 ممثلا 
وممثلة“. وهذه الإشـــارة إلى المبالغ الكبيرة 
تتكرر بشـــكل مبتـــذل في جميـــع تصريحات 
الإدارييـــن، وتنبـــئ بلامبالاة حيال الرســـالة 
الفنية، وجشـــع، لا شـــك في أن الفريق الفني، 
وعلى رأســـه أبو خليل القباني، قد عانوا منه 

طوال عام أو أكثر!

الدراما الكردية

بعد المقدمة يســـتعرض الدليل العروض 
التمثيليـــة عرضا عرضـــا، ويبـــدأ بـ“الدراما 
الكردية“، التي تتكون من افتتاحية موسيقية 
وثلاثة فصـــول، وتروي قصة بســـيطة لرجل 
كردي يدعى فياض يرفض تزويج ابنته كريمة 
من ابن عمها حسن، ولكنه حين يتعرض لغزو 
ونهب ممتلكاته واختطاف ابنته وزوجته من 
لصوص العرب البـــدو، لا يجد غير ابن أخيه 
الذي ينقذ النساء ويعيد المنهوبات، ويحظى 
بالـــزواج من محبوبته مكافـــأة له، فتقام لذلك 

الأفراح.

الراقصة الأميركية كريستينا روزا ترقص
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الشارع أمام المسرح

واجهة مسرح القباني في شيكاغو: طراز دمشقي كاريكاتير المسرح التركي في مجلة عفريت المعرض سفينة من طراز ويرا تعبر من أمام تمثال الحرية

في سجلات الواصلين إلى نيويورك 
يوم 17 أبريل 1893 على متن 

السفينة {إس إس ويرا} نقرأ أسماء 
أعضاء الفرقة الـ 58، وأن غالبيتهم 

الساحقة كانوا من السوريين، 
ونقرأ اسم أحمد آقبيق من مدينة 
دمشق، وهو الاسم الرسمي لأبي 

خليل القباني

:



ميموزا العراوي
كاتبة من لبنان

} قدّمـــت صالـــة ”أيام“ في بيـــروت معرضا 
للفنان الســـوري إلياس إيزولي تحت عنوان 
مـــن  مجموعـــة  ســـنوات“، تضمّـــن  ”ســـبع 
اللوحات التشـــخيصية، التي مثلت بالنسبة 
للفنـــان حالـــة كل من مكث في ســـوريا خلال 
الســـنوات الســـبع الأخيرة. ويوضح البيان 
الصحافـــي الـــذي رافق المعـــرض أن الفنان 
”اســـتمر بتقديـــم أشـــكال وأشـــخاص جدد 
باحترافيته العالية لفن الرســـم وحساسيته 
الشـــديدة للألوان، متأثـــرا بفضائه ومحيطه 

الآني“.
غير أن هـــذه الاســـتمرارية تعرّضت إلى 
تحوّلات بارزة خلال السنوات المشار إليها، 
وتمخضت عنها سلســـلة من اللوحات خفّت 
فيها وتيرة التكسرات التي بالرغم من أنها لم 
تختف، إلا أنها انكفأت إلى أجساد شخوصه 

المرسومة.

سيرة الصبيّ الملون

فـــي هـــذا المعـــرض، كما فـــي المعرض 
الذي ســـبقه ســـنة 2016 وقدّمـــه بمدينة دبي 
فـــي صالـــة ”أيـــام“، واســـتوحاه الفنان من 
بعض الأعمال الرائعة للفنان الســـوري لؤي 
كيالي، الذي يعتبر مـــن رواد فن الحداثة في 
العالـــم العربي، أمطر الفنـــان لوحاته بوابل 
من الألـــوان كخبير في علمهـــا وتفاعلها مع 
بعضهـــا البعض بأســـلوب مُبتكـــر وعصري 
جدا. حاول من خلال هذا الأســـلوب تخفيف 
التدرجات اللونيـــة لصالح تجاور بين ألوان 
بدت أحيانا وللوهلة الأولى غير متجانســـة، 
لأجل ذلك ربما اكتسبت جميع لوحاته حيوية 
لا تتحمـــل التدرج وتريد أن تبقى على ســـلم 

موسيقي واحد.
وإذا كانت خامة لوحته التي قدمها ســـنة 
2016 تبـــدو وكأنهـــا مصنوعـــة أو مدموغـــة 
بشكل واضح في جميع مستوياتها البصرية 
بهيئات لأشـــكال هندســـية/ تجريديـــة تذكّر 
بالطائـــرات الورقيـــة التي يلهـــو بصناعتها 
الأطفال، فقـــد خفّت وتيرة تلك الأشـــكال في 
فضـــاء لوحته الجديدة وانكفـــأ معظمها إلى 
أجساد شخوصه المرسومة، أو خفّت وتيرة 
تأثيرهـــا في عين المُشـــاهد نتيجـــة لبراعة 
الفنـــان في جعل تجاور النافر مع المنبســـط 
في أقصى التلاؤم وفي خدمة نصه البصري، 
كما في خدمة الفكرة التي أراد التعبير عنها.
ومن ناحية ثانية، إذا اقترب زائر المعرض 
من بعـــض لوحات أخرى سيكتشـــف أن تلك 
الأشكال الهندسية المتكسرة والمعهودة في 
لوحات 2016 مازالـــت حاضرة في خلفياتها، 
في فضاء الشخوص المرسومة ولكن ما عليه 
إلا أن يبتعد عنهـــا، أي عن اللوحات، وينظر 
إليهـــا عن بعـــد ليحدث التبدل فـــي التجربة 
البصرية والتبدل في ما تشـــير إليه التجربة 
تلـــك على الســـواء. ســـيدرك حينهـــا بعض 
إذا جاز التعبير،  مفاتيح ســـحر هذا ”اللهو“ 
الذي بـــرع في ســـن قوانينه الفنـــان ما بين 

المختفي والظاهر والعكس بالعكس.
لا يمكـــن لزائـــر المعـــرض ألاّ ينتبه كيف 
 2016 تكســـرات  انبســـطت  أو  اســـتدارت 
”ســـحريا“، أو ”فعليـــا“ فـــي لوحـــات الفنان 
ملونة  وتحولت إلى زخات لونية، و“بيانات“ 
ومعاصـــرة، تذبذبـــت فـــي لوحاتـــه لتواكب 
شخوصه في وتيرة منخفضة. زخات لونية/ 
رقمية تماوجت، تقاربـــت، وتباعدت فأدخلت 
بفعلهـــا هذا الشـــخوص المرســـومة إلى ما 
يشـــبه فقاعـــات غير مرئية احتمـــت فيها من 
اللوحـــات والمدققين في  عيـــون مُشـــاهدي 

أحوالهم النفسية البارزة.

أمام هذه الحساســـية والدرايـــة الكبيرة 
في توظيف الألوان، والأشكال النافرة لخدمة 
الأفكار المطروحة فـــي اللوحات يجدر الذكر 
أن الفنان إلياس إيزولي، المولود في دمشق 
ســـنة 1976، بنى نفســـه بنفســـه فنيا خارج 
دراســـة أكاديمية أولية. ظهرت موهبته باكرا 
عندمـــا كان لا يزال في الســـابعة عشـــرة من 
عمره و أُقيم له معرض فردي آنذاك في المركز 
الثقافي الروســـي. كما شـــارك فـــي معارض 
جماعيـــة كثيرة في مدينة دبـــي وفي مزادات 
صالة ”أيام“، وهو ناشط على الساحة الفنية 

منذ سنة 1993.

من هم؟

أمـــام هـــذه اللوحـــات تبرز عدة أســـئلة: 
كيف اســـتطاع الأولاد الذين رســـمهم الفنان 
فـــي وضعيات مُختلفة فـــي لوحاته أن يبدوا 
وكأنهـــم يرفعـــون جميعهم أكفّهـــم في وجه 
الناظرين إليهم في محاولة واضحة للحد من 
”اقترابهم“ منهم؟ كيـــف باتت هذه ”الفقاعات 
الوهميـــة“، التـــي يحتمي بها هـــؤلاء الأولاد 
أكثر ما يســـتطيع الفنـــان أن يجذب بها عين 
المُشـــاهد إليهم؟ أمـــا الســـؤال التالي الذي 
قد يكون منبثقا من الســـؤالين الأولين فهو: 
ما ســـر أجواء اللهو التـــي لا تعرف كيف أن 
تتحقق؟ ما سر اللهو الذي يبقى فكرة منهكة 
ولا يعبـــر عـــن ذاتـــه، فـــي أجـــواء اللوحات 
المشـــحونة بطاقـــة الطفولـــة، إلا فـــي خيال 
هؤلاء المشـــدوهين أمـــام ألعابهـــم كدولاب 
الهواء والطابة الملونة والمهرج/ الدمية في 
لا مبـــالاة لافتة وتململ ســـقيم؟ من هم هؤلاء 
الأولاد الذين أعياهم الملل جســـديا فتهالكوا 
فـــي بعض اللوحـــات بوضعيات أجســـادهم 
المترنحـــة تحـــت مطر ملوّن غريـــب تركيبه. 
مطر لـــم ينهمر من كوكب آخـــر، بل نابع من 

صميمهم؟

مـــن هم هؤلاء الذين ينظرون في وجوهنا 
دونما رجاء؟ ومن هم هؤلاء الذين لا يشعرون 
بنـــا فـــي نظراتهـــم التائهة التـــي تتلقف أيّ 
وميض قد يعيد الألق إلى هواياتهم الخاصة.
يبـــدو ذلك جليا فـــي لوحـــات كتلك التي 
تظهر صبيا وبقربه حصانه الخشـــبي الذي 
لا يمتطيـــه إلا ظل صبي، وخيال الصبي. كما 
يبدو واضحا في لوحات كتلك الذي تحتضن 
صبيّا أزرق الشـــعر والمزاج، و لوحة أخرى 
تـــكاد فيهـــا طابة ملونـــة مُعلقة فـــي الفراغ، 
تحتضر شـــوقا للعب مع فتاة يعتصرها قلق 
غامض. نذكر أيضـــا لوحة أخرى يظهر فيها 
رمز من رموز المغامرة، قارب أزرق، في راحة 
يد صبي يلبس البحر ويتوق إليه وإلى ذاته 

دون أن يجد لهذا الحلم الإذن بالتحقق.
أجوبة عديدة يمكن لها أن تأتي في نجدة 
هذه الأسئلة، وإسقاطات شعورية متنوعة قد 
يحلو للبعض أن يصبغوا بها لوحات الفنان 
إليـــاس إيزولي، ولكن أغلـــب الظن أن معظم 
الزائريـــن قـــد يفضلون الخروج مـــن الصالة 
وهم يتساءلون ”من نحن؟“، وهم كمثل معظم 
هـــؤلاء الأولاد، لا هم يريـــدون ولا هم يرجون 

إجابة. إجابة.ة. ههههههلهم النفسية الب أحوا

حالات طفولية تجعل المشاهد يتساءل: من أنا؟ من نحن؟

إلياس إيزولي يحمل {أولاده} أثقالا شاقة

الصبيّ الملون

فنونالثقافي

كيف استطاع الأولاد الذين 

رسمهم الفنان في وضعيات 

مختلفة في لوحاته أن يبدوا 

وكأنهم يرفعون جميعهم 

أكفّهم في وجه الناظرين إليهم 

في محاولة واضحة للحد من 

{اقترابهم} منهم؟ 

} زعزعـــت التكنولوجيـــا الحديثـــة والعلوم 
الفيزيائيّـــة اليقيـــن البشـــري المرتبط بثبات 
قوانين الكون وصلاحيتها الدائمة، كما شكلت 
ضربة للفلسفة التقليديّة التي ترى أننا نعيش 
في عالـــم محكم البناء، إذ قدمـــت فيزياء الكمّ 
مثلا العديد من القوانين المحكومة بالصدفة 
البحتـــة والتي لا يمكن توقـــع نتائجها بدقّة، 
ليصبح الكون مجرد سلســـلة من الاحتمالات 
والاســـتثناءات التي شكلته وتشكله بالصورة 
التي نعرفها، وكأن الصدفة واللايقين يحكمان 
العالـــم، إذ لا ثبات ولا حقيقة ســـوى الحركة  

واحتمالاتها المفتوحة على اللا نهاية.
تشـــهد صالـــة مئـــة وواحـــد فـــي باريس 
بالتعاون مع البينالي العالمي للفنون الرقمية 
في فرنسا معرضا بعنوان ”حقائق الصدفة“، 
وفيه نرى مجموعة من الأعمال الفنيّة التي لم 
تكن في الحســـبان، أي أنها الاحتمالات التي 
اســـتثناها الفنان أو تكونت صدفة بعيدا عن 
إرادته، فهي مزيج بيـــن التكنولوجيا الرقمية 
والأدوات الفنيّة التقليدية، لنرى أنفســـنا أمام 
أعمال تدّعي الهشاشة، كونها وليدة صدفة أو 
أخطاء يصعب التنبؤ بها، وما يميز المعرض 
أن هذا الإنتـــاج الممنهج للأخطـــاء مقصود، 
كونـــه يعكـــس محـــاولات الفنـــان لاكتشـــاف 
احتمالات للعمل الفنيّ لا تخضع لسيطرته أو 
جهوده لإحكام عملية الإنتاج، لتصبح الصدفة 
وسيلة نتعرف عبرها على ما يمكن أن يحصل 
لو تركنا الآلات تعمل وحدها، ما يشكل تهديدا 
لتعريفات الفنّ ودور الفنان في صناعة العمل 

الفنيّ.
يقـــول جيل افاريز مديـــر البينالي إنه قبل 
الصدفة في الفن، كان هنـــاك الخطأ، لكن بعد 
مارســـيل دوشـــامب وميكانيك الكـــم، أصبح 
هناك صدفة مقصـــودة، وهي أداة تحتاج إلى 
أن تضبـــط من قبل الفنان، وهـــذا ما نراه في 
المعـــرض الحالي، إذ تحضـــر أعمال لحوالي 
عشـــرين فنانا تتنوع بين المنحوتات وأعمال 
التجهيـــز مـــن مختلـــف الأحجـــام، وجميعها 
تعكـــس انفـــلات الآلة من يد الإنســـان، بحيث 
تولد أشكال وأصوات وصور بمحض الصدفة، 
ولا علاقة للفنان ســـواء كان واعيا أو لا واعيا 
بإنتاجها، كحالة عمل التجهيز ”نبض“ للفنان 
مارتن موســـير، الذي يتفاعل فيه الصوت مع 
الضـــوء عبر سلســـلة من الأســـلاك والألواح 
الناقلـــة للكهربـــاء، لتلتمع الأخيرة بحســـب 
الموســـيقا أو الأصوات التي تم برمجتها، إذ 
لا شكل ثابتا للأنساق الضوئية التي يمكن أن 
نراها، كون الأمر مفتوحـــا على عدد لا نهائي 

من الاحتمالات التي تتغير في كلّ مرة.
يعيد المعرض إلى الواجهة مفاهيم العمل 
الفنـــي الاســـتهلاكي، أي ذلك القابل للنســـخ 
والتكرار، فالتكنولوجيا الحديثة تولد أشكالا 
ولا  لا يمكن تكرارها، لتكـــون أعمالا ”أصيلة“ 
يمكن أن نراها في مكان آخر أو استنســـاخها 
آليا، كون عملية إنتاجها لا تنتهي، كالجدارية 
الرقميّـــة الضخمة حيـــث صمـــم الروبوتات 
التي ترســـمها كل مـــن اليابانيين ســـوكا نو 
وياماغوشـــي تاكاهيـــرو، إذ تحوي مضخات 
خاصـــة تنتج أنســـاقا لونيّة تتغير بحســـب 
درجـــة الحـــرارة والرطوبة وســـرعة من يمر 
بجانبهـــا، وكأنها عمل فنيّ يتغير في كلّ مرة 

نمر من جانبه.
يشـــكك المعرض أيضا بمفاهيـــم الكمال 
والدقّة التي تدّعي التكنولوجيا الحديثة أنها 
قادرة على الوصول إليها، كنُسخ طبق الأصل 
والطباعـــة ثلاثيـــة الأبعـــاد التـــي لا احتمال 
للخطأ فيهـــا، وخصوصا أن مفاهيم البرمجة 
والمعـــادلات الرقميّـــة تعطـــي انطباعـــا بأن 
احتمال الخطأ أو الصدفة مســـتحيل، كون كل 
حركة مدروسة ومضبوطة، وهذا ما يتناقض 
مع آلية عمـــل المنحوتة الضوئيـــة البصريّة 
التي صممتها ألبا تريانا باسم ”موسيقا على 
خيط مشـــدود �2، والتي تنتج أطيافا ضوئية 
لا يمكـــن حســـابها بدقّة بالرغم مـــن البرمجة 
المسبقة لنوع الأصوات التي ستحرك الخيط، 
لنرى أنفســـنا أمام احتمالات فقط عن الشكل 

الذي يمكن أن يأخذه الخيط حين اهتزازه.

أكثـــر مـــا يلفـــت النظر فـــي المعرض هو 
المنحوتـــة الآليـــة التـــي صممهـــا وبرمجها 
الفرنســـي فابيان زوكـــو بعنوان ”مؤسســـة 
والتـــي تتألف من  التفكيـــك التكنو-لاهوتي“ 
هواتـــف ذكيّـــة معلقـــة علـــى أذرع إلكترونية 
مبرمجـــة لتتحـــرك وفـــق تقســـيمات الكتاب 
المقـــدس، وتحويـــل الكلمـــات والجمـــل إلى 
سلســـلة من الأصوات والأضـــواء والحركات، 
ليتحـــول النص المقـــدس الذي يمثـــل كبنيّة 
وحدة متكاملة لا تقبل الخطأ إلى مجموعة من 
الاحتمالات المتداخلـــة للأصوات والأضواء، 
لينتهـــك زوكو بذلـــك مفاهيم الكمـــال الديني 
التـــي تنهـــار بمجـــرد تغيير الوســـيط الذي 
ينقل المعنـــى، إذ يترك للمنحوتة ذاتها حريّة 
الحركة بصورة عشـــوائية، أشبه بجوقة غير 

مضبوطة تردد النص المقدس.

الصدفة كأداة فنية

جهتان من المعرض: التكنولوجيا الحديثة تزعزع اليقين البشري

معرض باريسي عن تفاعل الآلة والإنسان

عمار المأمون
كاتب من سوريا

هناك صدفة مقصودة، وهي أداة 

تحتاج إلى أن تضبط من قبل الفنان، 

وهذا ما نراه في المعرض الحالي
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} في العام الماضي احتفى مهرجان روتردام 
الســـينمائي الدولـــي بأحـــد أعلام الســـينما 
التشـــيكية الجديدة، أي المخـــرج المخضرم 
يـــان نيمتش وعرض آخر أفلامه وهو ”الذئب 
من شارع تكعيبة العنب الملكية“ (2016) الذي 
يروي فيه قصة حياته من خلال أسلوبه الذي 
يمـــزج بين الروائـــي والتســـجيلي، الخيالي 
والســـوريالي. وهذا العام احتفـــى مهرجان 
برلين بقامة أخرى كبيرة من قامات الســـينما 
التشـــيكية هو المخرج ييري مينزل، ومنحه 
جائـــزة الكاميـــرا الذهبية كمـــا عرض أحدث 
أفلامه ولكن كممثل وليس كمخرج، وهو فيلم 
”المترجم“. وقد حضـــر مينزل إلى المهرجان 
يـــوم 23 فبراير الذي صـــادف الاحتفال بعيد 

ميلاده الثمانين.

كيـــف مضى الزمـــن بمثل هذه الســـرعة؟ 
ومـــا الذي حدث خلال خمســـين عاما منذ أن 
تفجـــرت موهبة ييـــري مينزل الشـــاب الذي 
صدم العالم بفيلمـــه الروائي الأول ”قطارات 
تحت الحراسة المشـــددة“ عام 1966 ولم يكن 
قد تجاوز الثامنة والعشـــرين من عمره؟ كان 
مينزل مع رفاقه يان نيمتش وميلوش فورمان 
وايفالد شـــورم وفيرا كيتلوفا وإيفان باسر، 
قد دشنوا حركة السينما التشيكية الجديدة. 
وكانـــت بمثابة ثـــورة على التقاليـــد العتيقة 
التي تقوم  لما عرف بـ“الواقعية الاشتراكية“ 
علـــى تمجيد البطـــل الإيجابي، ابـــن الطبقة 
العاملة، وتلتزم بالدفاع عـــن تقاليد ومبادئ 
الحزب الشـــيوعي. أمـــا الموجة التشـــيكية 
الجديـــدة فقد جـــاءت نقيضا لذلـــك، ونتاجا 
لشـــعور متصاعد وقتذاك، بالغضب والرغبة 
فـــي الانتفاض على تلك الهيمنة الفكرية التي 
كان يمارســـها الحزب على الأدباء والفنانين 
في تشيكوســـلوفاكيا، وكانـــت الأفلام الأولى 
لمخرجـــي الجيـــل الجديـــد إيذانـــا بحركـــة 
الاحتجاج السياســـي واســـعة النطاق التي 
بلغت ذروتها في مـــا عرف بـ“ربيع براغ“ في 
1968 الذي انتهى بدخول القوات الســـوفيتية 

العاصمة.
جاء ظهـــور ييـــري مينزل بفيلمـــه الأول 
”قطـــارات تحـــت حراســـة مشـــددة“ ومضى 
ليحصل على جائزة أحســـن فيلم أجنبي في 
مســـابقة الأوسكار في إشارة لا تغفلها العين 
على جرأة الفيلم واجترائه على نقد ”النظام“ 

من خلال أسلوب فني متميز.
لكن الفيلـــم ليس عن الحزب الشـــيوعي، 
الحـــرب  خلفيـــة  مخرجـــه  يســـتخدم  بـــل 
العالمية الثانية والاحتـــلال الألماني النازي 
عن  المجـــازي  للتعبيـــر  لتشيكوســـلوفاكيا، 
الغازي، المحتل، القاهر الذي يجب مقاومته، 
ولكـــن ليس من خلال صنع أبطـــال خرافيين 
على الشاشـــة، بل من خـــلال توظيف العلاقة 
بين التحرر الجنســـي والتحرر السياســـي. 
بطل الفيلم شاب يدعى ميلوش، يعمل مشرفا 
علـــى محطة نائيـــة للقطـــارات تمـــر عبرها 
أحيانا القطارات الألمانية المحملة بالأسلحة 
والذخائر. الزمن قرب نهاية الحرب العالمية 
الثانية. الألمان مازالوا يتعجرفون ويفرضون 

الانضباط العسكري رغم الهزيمة التي تلوح. 
وميلـــوش ينتمي لعائلة من الذين اشـــتغلوا 
بالســـكك الحديدية وخبروا عالـــم القطارات. 
كان جـــده ناظرا للمحطـــة وقد تصدى لإحدى 
دبابـــات الألمان وحـــاول تدميرها فســـحقته 
تحت عجلاتها. واستقال والده واعتزل العمل 
بالقطـــارات وأصبح يقضي يومه مســـتلقيا 
علـــى الأريكة لا يريـــد أن يتحدث مع أحد بعد 

أن أصابه الاكتئاب.
ميلـــوش يحـــاول إقامـــة علاقة جنســـية 
مع فتـــاة جذابة تعمل مفتشـــة قطارات. لكنه 
يفشـــل معها، فيعتقد أنـــه لا يصلح للعلاقات 
الجنســـية فيحاول الانتحار، لكـــن طبيبا من 
أصدقاء الأســـرة، يقوم بـــدوره المخرج ييري 
مينزل نفسه، ينصحه بالتفكير أثناء ممارسة 
الجنس في أشـــياء بعيـــدة تماما عن ”الهدف 
المباشـــر، كأن يفكر فـــي مباراة  الجنســـي“ 
كرة قـــدم مثـــلا، كمـــا ينصحـــه بالبحث عن 
امرأة مجربة يمكنها مســـاعدته. يرفض مدير 
المحطة السماح له بالاســـتعانة بزوجته، ثم 
يعثر على فتاة تعمل ضمن صفوف المقاومة 
ضد الألمـــان، ينجـــح معها فتتحـــول حياته 
وينتهي إلى الالتحاق بدوره بالمقاومة فيقوم 
بتفجير قطار ألماني محمل بالذخيرة تعبيرا 
عن النضج السياســـي المتـــلازم مع التحقق 
الجنسي. يتضمن الفيلم الكثير من المشاهد 
التي تســـخر من البيروقراطية، كأن نرى أحد 
مفتشـــي القطارات يختم مؤخـــرات الفتيات 

بالخاتم الرسمي.
كان موضوع كهذا في تلك الفترة أكبر من 
أن يمـــر على الرقابة التـــي وجدت فيه الكثير 
من الإشارات الرمزية التي تهجو بيروقراطية 
الحزب مع الجرأة في اســـتخدام الإشـــارات 
الجنسية في فيلم يفترض أن يتمتع بقدر من 
”البيوريتانيـــة“. لذلك تعرض الفيلم للمنع من 
العرض لبعض الوقت، لكنه عرض على نطاق 
واســـع في نـــوادي الســـينما والمهرجانات 

الدولية في العالم.
ييري مينزل كما أشـــرت، يمارس التمثيل 
إلـــى جانب الإخـــراج. وقد أخـــرج حتى الآن 
29 فيلمـــا من بينها عـــدد من الأفلام القصيرة 
أخرجها في بداية مسيرته السينمائية. ومن 
فيلم ”صيف  أشـــهر أفلامه بعد ”قطـــارات..“ 
متقلب“ (1967) وهو أيضا من نوع الكوميديا 
السوداء الساخرة شـــأن معظم أفلام مينزل، 
ويروي فيه كيف تنقلب تماما حياة ثلاثة من 
الأصدقاء ذهبوا لقضاء عطلة بجوار بحيرة، 
يسبحون ويلهون، وعندما يظهر لاعب سيرك 
وبصحبته فتاة جميلة هي مساعدته، يحاول 
الرجال الثلاثة اغواء الفتاة الجميلة بشـــتى 
الطـــرق، لكـــن اللاعب هـــو الـــذي ينجح في 
إغـــواء زوجة أحـــد الرجال الثلاثـــة. نتيجة 
هذه المفارقات تتغير حياة الجميع ولا تعود 
نظرتهـــم القديمة إلى عالمهم كما كانت. يقوم 

بدور لاعب الســـيرك الذي يســـير على الحبل 
ويمتلك موهبة محدودة ييري مينزل نفسه.

قـــام مينـــزل بالتمثيل في نحـــو 70 عملا 
دراميا وفيلما ســـينمائيا، مـــن أحدثها فيلم 
”المترجم“ الذي أخرجه المخرج الســـلوفاكي 
مارتن شـــوليك، وهو من الإنتاج المشترك مع 
ألمانيـــا وتـــدور أحداثه في مناطـــق مختلفة 
ريفيـــة بديعـــة من ســـلوفاكيا، ويشـــترك في 
بطولتـــه أمام مينـــزل الممثـــل الألماني بيتر 
سيمونشـــيك الذي ســـبق أن تألق فـــي فيلم 
”توني إيردمان“. والفيلم بأســـره يعتمد على 
بطليـــه الاثنين، مع شـــخصيات ثانوية قليلة 
وهو  للغاية. يقوم مينزل بدور ”علي أونغار“ 
يهودي سلوفاكي جاء إلى النمسا للبحث عن 
الضابط النازي الذي يعتقد أنه كان مســـؤولا 
عن قتل والديه في ”الهولوكوســـت“. وعندما 
يطرق باب شـــقة الرجل، مســـلحا بمســـدس، 
يفتـــح له رجـــل في نهاية الســـتينات هو ابن 
الرجـــل الذي يبحث عنه. يقـــول له هذا الابن 
ويدعـــى ”جورج“ إن الرجـــل الذي يبحث عنه 

قد توفي.
لدخول الشـــقة بدعوى  يتحايـــل ”علـــي“ 
أنـــه يريد الذهاب إلى الحمـــام، لكنه يريد أن 
يتأكـــد أولا من اختفـــاء الرجل كمـــا يريد أن 
يلم بطبيعة هـــذا المنزل الذي عاش فيه قاتل 
والديـــه. وعندما يعلم جورج بســـبب قدومه 
وبأنـــه يهودي فقد والديه فـــي الحرب يطرده 
فيضـــع لـــه ”علي“ نســـخة من الكتـــاب الذي 

ترجمه عن حياة والده في صندوق البريد مع 
عبارة تصمه بالعداء للسامية. ما يحدث بعد 
ذلك أن يتصل جـــورج بهذا اليهودي ويقابله 
ويطلب أن يصحبه في جولة إلى ســـلوفاكيا 
لمعرفـــة الأماكـــن التـــي عـــاش وعمـــل فيها 
والـــده الذي يقول إنه شـــطب على حياته من 
زمن بعيد ونســـى كل ما يتعلق به وبماضيه 
الكريه. إنه يحـــاول أن يثبت له أنه ليس كما 
وصفـــه معاديا للســـامية. ويتفـــق جورج مع 
الرجـــل على أن يعمل مترجمـــا له مقابل أجر 

يومي معلوم.

فيلم طريق

أصبحنـــا إذن أمـــام فيلـــم طريـــق يجمع 
يهوديـــا هو ابن لوالدين مـــن الذين هلكوا في 
الهولوكوســـت، وابن لضابط نـــازي يريد أن 
يســـتعيد ماضي والده ويواجهه وربما يكفر 
عنه أيضا. طبيعة الموضوع القاتمة لا تسمح 
بالكوميديـــا ولكن رغم ذلك ينجح المخرج في 
خلق الكثير من المواقف الطريفة بين الرجلين، 
مـــن خـــلال التناقـــض بيـــن شـــخصيتيهما، 
فالنمساوي يتمتع بروح المرح، والإقبال على 
الحيـــاة، والرغبة الدائمة في مداعبة الفتيات، 
واحتســـاء الخمر والرقص وغيـــر ذلك. وهو 
يقول إنه ســـيتولى الإنفاق علـــى الرحلة لكنه 
ســـرعان مـــا يقع ضحية الســـرقة مـــن جانب 
فتاتين ذهبتا معه إلى غرفته في الفندق وهو 
إلـــى تغطية النفقات مع  ثمل، فيضطر ”علي“ 

مواصلة الرحلة.
التناقض بين الشـــخصيتين هو أســـاس 
الفيلـــم، فبينما يميـــل جورج للعبـــث، يلتزم 
علي بالتجهم والعبوس، يرفض الاســـتجابة 
للمداعبات، لا يتخلى بسهولة عن دور المترجم 
المحتـــرف، لا يريد أن يقيـــم علاقة صداقة مع 
ابن قاتل والديه الذي يقول له بكل بساطة في 
البدايـــة إن والده قتل المئات من الأشـــخاص 
وإنه لم يعد يريد أن يعرف شـــيئا عن ماضيه. 
وعلى الرغم من المناظر الخلابة التي يعبرها 
الرجـــلان خلال الرحلة، إلا أن هناك شـــيئا ما 
يظل معلقا في المنتصف يدور حول ســـؤال: 
وماذا بعد؟ أي ما الذي ســـيحدث لهما بعد كل 
هذه الرحلة، خاصة وأننا لا نشاهد الكثير عن 
ماضـــي الأب النازي، باســـتثناء مجموعة من 
الصور الفوتوغرافية القديمة، ومع استجواب 
شـــخص أو اثنين نفشـــل فـــي تكوين صورة 
محددة واضحة عن ذلـــك الوحش النازي، بل 
نســـتمع فقط إلـــى بعض القصص الشـــفوية 
عن عمليـــات القتل والحرق حســـب الروايات 

التقليدية المعتادة عن الهولوكوست.

يلتقـــي الاثنان فـــي القرية التـــي ينتمي 
بابنـــة الأخير ”إديتـــا“، وهي  إليهـــا ”علي“ 
شابة تســـتنكر بشدة أن يصادق أبوها ”ابن 
النـــازي“.. لكنه يجيبها بأن جـــورج لم يكن 
نازيـــا، بما يعني أن من الخطأ تعميم الحكم 
أو سحبه على جيل الأبناء الذين لم يكن لهم 
ذنب في جرائم الماضي. وهي رسالة الفيلم 
التي يتمســـك بها حتى النهاية، لكن نتيجة 
لشـــعور ما بأن هذا لا يكفـــي، وأن على ”ابن 
النـــازي“ أن يثبـــت حقـــا تخلصـــه التام من 
الماضي، ينتهي الفيلم بمفاجأة غير متوقعة 
وصادمة، ربما تقلل بعض الشـــيء من قيمة 
الفيلم، عندما نكتشـــف في المشـــهد الأخير 
بعد عودة جـــورج من الرحلة إلـــى بيته، أن 
والـــده ”النـــازي القديم“، مـــازال حيا، وهو 
يرقد على فراش الموت، فيصر الابن على أن 
يرغمه على الاســـتماع لشـــهادات نساء ممن 
نجـــوا من المـــوت في معســـكرات الاعتقال. 
ثـــم يضع المســـدس (الذي حصـــل عليه من 
علي) بجواره لكي يتيح له أن يصنع نهايته 
بيده. وهي نهاية من نوع تحصيل الحاصل 

بالطبع.
تنتج الكوميديا فـــي البداية من تناقض 
الشخصيتين الرئيسيتين، ثم يتحول الفيلم 
قـــرب النهاية إلـــى دراما أكثر جديـــة، ربما 
تليق بموضوع جوهـــره البحث في الهوية، 
والنبش في الذاكـــرة، والرغبة في الوصول 
إلى الحقيقة بغـــرض التصالح مع الحاضر 
والقدرة على دفن الضحايـــا والماضي كله، 
مع التحذير من الصعود الجديد للفاشية في 

أوروبا.
ربما يبالـــغ الممثل النمســـاوي في أداء 
دور الرجـــل المرح العدمي الـــذي يميل إلى 
الاحتفال بالحياة والنهل من مباهجها حتى 
الثمالـــة، الذي لا يقيم وزنـــا لتبعات الإفراط 
أو المغـــالاة، على نحو يذكرنا بالشـــخصية 
الكاريكاتوريـــة التي أداها فـــي فيلم ”توني 
إيردمان“، وربما يبدو ييري مينزل متخشبا 
أكثر ممـــا ينبغي في بعـــض المواقف التي 
كانت تســـتحق ليونة أكثر وتجاوبا أكثر مع 
الشخصية الأخرى، إلا أن الأداء لا يخرج عن 

مجال السيطرة بوجه عام.
الفيلم مأخوذ عن رواية بالعنوان نفســـه 
للكاتب التشـــيكي بوهميل هاربـــال (-1914 
1997) الـــذي يعتبر من أهم الكتاب التشـــيك 
فـــي القرن العشـــرين، وقد ســـبق أن اقتبس 
ييـــري مينزل من رواياتـــه بعض أهم أفلامه 
منها ”قطارات تحت الحراســـة المشـــددة“، 
و“خدمـــت ملـــك إنكلتـــرا“، و“عصافير فوق 

السلك“، كما أخرج فيلما تسجيليا عنه.

إعادة اكتشاف المخرج-الممثل في برلين
ييري مينزل: عودة المتمرد من {ربيع براغ} إلى الهولوكوست

أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

ييري مينزل: عرف بأفلامه الكوميدية الساخرة

جاء ظهور ييري مينزل بفيلمه الأول 

{قطارات تحت حراسة مشددة} 

ومضى ليحصل على جائزة أحسن 

فيلم أجنبي في مسابقة الأوسكار 

في إشارة لا تغفلها العين على جرأة 

الفيلم واجترائه على نقد {النظام}

من خلال أسلوب فني متميز

اليهودي ابن الضحية والنمساوي ابن النازي في {المترجم}توديع البراءة في {قطارات تحت الحراسة المشددة}تجسيد التناقض بين الشخصيتين هو جوهر فيلم {المترجم}

سينماالثقافي
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سياحة

سليانة وجهة جبلية توفر تجربة فريدة في السياحة البيئية
جبل السرج والقباب البيضاء يستقطبان السياح إلى تونس

} ســليانة (تونس) - يبرز جبل الســـرج الواقع 
بمحافظة ســـليانة كخامس أعلى قمة لسلسلة 
الجبـــال الممتدة في تونس، حيث يبلغ ارتفاعه 
نحـــو 1357 مترا بعد جبل الشـــعانبي وبيرانو 
ولجرد والســـلوم والواقعة كلهـــا في محافظة 
القصرين، إضافة إلى كونه يعد حلقة لسلســـلة 
”الظهريـــة التونســـية“، وهـــي تســـمية جبال 

الأطلس في جزئها التونسي.
وتمتد الرحلة إلى جبل الســـرج انطلاقا من 
العاصمة تونس على قرابة 120 كيلومترا، لزائر 
هاو تأخذه إلـــى أحضان الطبيعة وتعد تجربة 
فريـــدة مـــن نوعها لهـــذا النوع من الســـياحة 

الجبلية.
”ســـيرج“  اســـم  الجبـــل  علـــى  ويطلـــق 
لكنـــه يترجـــم إلـــى ”الســـرج“، وجـــاءت هذه 
التســـمية لتشـــابه القمة التي كونتها الطبيعة 
الجيومورفولجية مع السرج الذي يوضع على 
ظهر الحصان، ولوجود فجوة يمكن ملاحظتها 

بين قمتي الجبل.

أجمل كهف في العالم

يشـــتهر الجبل، الذي يرتفع 1357 مترا على 
مســـتوى ســـطح البحر، بجذب علمـــاء النفس 
إلـــى أطول كهف في تونـــس عين الذهب، حيث 
تمتدّ المغـــارة بحوالي 3 كم فـــي عمق الجبل، 
وتحتـــوي على 9 غـــرف منفصلة عـــن بعضها 
البعض، تحتوي على تشكيلات صخرية ذهبية 
فريدة من نوعها وصواعد ونوازل تكونت على 
مدى الآلاف من السنين ويخترقها نهر طبيعي.

ويبلـــغ ارتفاع أكبر قاعة في الكهف 20 مترا 
وعمقهـــا 100 متر. ويحتوي الكهف على ينابيع 

وأودية تتلاقى عند مدخله في قاعدة الجبل.
وقالت نرجس بن عمر، من جمعية المغامرين 
بســـليانة، إن عين الذهب ”تجتـــذب العديد من 
الزوار مـــن جميع أنحاء العالـــم كل عام، وهي 
أحد أروع المناظر الطبيعية في أفريقيا، إن لم 
يكن في العالـــم“. وما يجعل عين الذهب فريدة 
مـــن نوعها بين جميع الكهـــوف المتواجدة في 
تونس، النوازل البلوريـــة الرفيعة (التكوينات 

المعدنية الطبيعية المتدلية من أسقف المغارة 
وتترســـب من محاليل الميـــاه المعدنية)، التي 
تشـــكّلت قطرة قطـــرة عبر عشـــرات الآلاف من 
الســـنين، حتى بلغ طولها الأقصى بين 4.6 و5 

أمتار، وتعتبر من بين الأطول في العالم.
وكانـــت مجموعة من خبـــراء الجيولوجيا 
التونســـيين وخبراء الكهوف رشحت عام 2010 
مغارة عيـــن الذهب للقب أجمل كهف في العالم 
لما تحويه من تكوينات صخرية ونوازل بلورية 

رائعة يصل طولها إلى ستة أمتار.
ووصـــف الجيولوجـــي التونســـي غســـان 
الشـــعري التكوينـــات الطبيعيـــة التي يضمها 
الكهـــف قائلا ”ما يميز مغـــارة عين الذهب هو 
النوازل البلورية. هـــذه النوازل فريدة بطولها 
الـــذي يصل إلى ســـتة أمتار وهـــي رقيقة جدا 
وتتكون بقطرة من ماء عبر عشـــرات الآلاف من 
الســـنين حتى تبلغ هذا الطول. هـــذه النوازل 
البلوريـــة موجـــودة فـــي مغـــارة عيـــن الذهب 

بكثافة“.
وتمثـــل العوائق الطبيعية فـــي مغارة عين 
الذهب تحديـــا لهواة الاستكشـــاف والخبراء، 
حيث يحتاج الوصـــول إلى الغرفة الأخيرة في 

الكهف إلى السباحة والزحف والتسلق.
ويقـــول مهدي الطنوبي، خبير استكشـــاف 
الكهـــوف التونســـي عـــن مغارة عيـــن الذهب، 
”أحيانا تجدك تســـبح وأحيانا تمشي وأحيانا 
أخرى تزحف. هذا ما يجعل مصاعب الاستغوار 
(الاستكشـــاف) داخل مغارة عين الذهب شـــيئا 
مميـــزا. ويجعـــل منها مغارة لهـــا نفس وروح 
وقلب لتدافع عن نفســـها. لكي يصل المستغور 
(المستكشـــف) إلى آخر قاعـــة فيها ويتحصل 
علـــى هدية يســـتحقها بعد التعـــب، وهو رؤية 
جمال النـــوازل البلورية الأطـــول والأجمل في 

العالم“.
وذكـــر محمـــد التيويـــري، رئيـــس جمعية 
التجـــوال والبيئـــة فـــي تونـــس، أن خبـــراء 
الجيولوجيا التونسيين رشـــحوا عين الذهب 

للقب أجمل كهف في العالم.
وقـــال التيويري ”نحن نرشـــح مغارة عين 
الذهـــب لكي تكون أجمل مغـــارة في العالم لما 
تحويه من مناظر طبيعيـــة وبيئية خلابة. وقد 
زار عيـــن الذهب خبراء وأعضـــاء من الجامعة 

الفرنسية للاستغوار“.

وخبـــراء  الاستكشـــاف  هـــواة  ويأمـــل 
الجيولوجيا في تونـــس في أن تدعم الحكومة 
أنشطتهم وتســـاعدهم على استكشاف ما يزيد 
عـــن 60 كهفا في الجبال الواقعة بشـــمال غرب 

البلاد.

القباب البيئية

أصبح الجبل على مدار العام الماضي، من 
عوامل الجذب الســـياحي لســـبب آخر بخلاف 
عيـــن الذهب ويتمثل هذا الســـبب فـــي القباب 

البيئية التي شيّدت عند سفحه.
وتنتشـــر القبـــاب البيضـــاء المزيّنة حول 
الجبـــل، حيـــث زينـــت غـــرف القباب بســـجاد 
تقليدي تتولى نســـاء ســـليانة صنعه، وهو ما 
يخلـــق مزاجا ملونا وحيويا لدى كل زائر لهذه 

القباب.
وأوضحـــت بـــن عمـــر ”تشـــتهر محافظـــة 
ســـليانة وخاصة جبل الســـرج بوجود مناظر 
طبيعيـــة جميلـــة ولهـــا العديـــد مـــن المعالم 
الســـياحية العالمية التي ترحـــب بالزوار من 
جميع أنحاء العالم، وهذا ما دفعنا إلى إنشـــاء 
نظام ســـكني يســـهم في تعزيز نشاط المنطقة 

سياحيا بيئيا“.

وأضافـــت أن ”إحدى الطـــرق للحفاظ على 
الثروة الطبيعية للجبـــال والمنطقة تتأتى من 
خلق هذه البنى الإيكولوجية التي تســـاعد في 

حماية البيئة“.
ويوفـــر الجبـــل مناظـــر طبيعيـــة فاتنـــة 
ومســـارات مشـــي غنية، في المقابـــل يواجه 
الـــزوار نقصـــا في الإيـــواء نظرا إلـــى افتقاد 
المنطقـــة لفنادق ونـــزل ســـياحية، لذلك عمل 
منظمـــو مشـــروع القباب البيئيـــة على تعزيز 
الهيـــاكل الســـياحة البيئيـــة إدراكا منهم بأن 
هذه الثـــروة الطبيعية من الضروري حمايتها 
خصوصا إذا كان الســـكان المحليون والزوار 
يدركون بالفعل هذا الجانب وأيضا لتوعيتهم 

بأهمية اعتماد نهج بيئي للســـياحة مستقبلا.
وقالت بن عمر إن ”نظام السكن الأصلي هو ما 
يســـاعد على إنشاء هوية فريدة للمنطقة، نحن 
نريد الحفـــاظ على مدينة ســـليانة وأن نعرّف 
أكثر بجبل السرج كونه يمثل مقصدا سياحيا 

جبليا“.
وتابعـــت ”الجبل هـــو كنـــز طبيعي يجب 
حمايتـــه ولا يمكـــن القيـــام بذلـــك دون تعزيز 
الوعي بضـــرورة حماية البيئـــة، ونحن نعمل 
على وجـــود المزيد من القباب حـــول الجبال، 
لذلك عندما يأتي الزوار فإنهم يتمتعون بقضاء 
ليلة فـــي القبة ويصبحون علـــى بيّنة بأهمية 

السياحة الجبلية في حماية البيئة“.
وســـاعد بنـــاء القبـــاب البيئيـــة الاقتصاد 
المحلـــي علـــى خلق فـــرص عمـــل. وأوضحت 
بـــن عمر ”عندمـــا بدأنا المشـــروع عملنا على 
تعليم وتدريب الناس علـــى تقنية بناء القباب 
الإيكولوجيـــة“، مضيفة أنها ”لا تتطلب الكثير 
مـــن المـــال لكنها تمكـــن من خلق فـــرص عمل 
للنـــاس في المنطقة بدلا من ترك قراهم للعثور 

على عمل في مكان آخر“.
وتابعـــت ”كان الهدف من هـــذه الفكرة هو 
اســـتخدام مهارات أبناء المنطقة، فهم يعرفون 
الجبل أفضل مـــن غيرهم، والقباب بمثابة نزل 
والناس يأتون خصيصا لرؤية واكتشاف هذا، 
كل الناس في نهاية الأسبوع يأتون للاستمتاع 
بالحيـــاة فـــي القبـــاب، وهذا ما ســـاعد أيضا 
السكان في قرى سليانة المحيطة بالجبل على 
كسب لقمة عيشهم، إذ أن توجه السياح لزيارة 
القباب جعـــل الكثير من النـــاس يعملون على 

فتح المشاريع لتعزيز ذلك النشاط“.
وتوفر القبـــاب فرصا اقتصاديـــة وتوازنا 
إيكولوجيـــا وتقدم لمحة عن التـــراث الثقافي 
للمحافظـــة لأن الغرف مزينـــة بطريقة تحاكي 
التقاليد المعمول بها في البيوت التقليدية في 
سليانة باستخدام الســـجاد المصنوع محليا 
والعناصـــر الحرفيـــة الأخـــرى، بالإضافة إلى 
أن القبـــاب البيئية تقـــدم وجبات تعكس تراث 

الطهي في المنطقة.
وأفـــادت بـــن عمـــر ”نعمل مع النســـاء في 
القـــرى أساســـا لتشـــجيعهن وتحفيزهن على 
العمل على ســـجادهن.. لديهن أنماط فريدة من 
نوعها واستخدام مواد خاصة في صنع كل من 
الســـجاد والفخار، كما أن جزءا من المشـــروع 
يكمـــن في عرض أعمالهن فـــي القباب البيئية، 
وهن أيضا يقمن بإعداد وجبات تقليدية لخدمة 

الأشخاص الذين يقيمون في هذه القباب“.

يوفــــــر جبل الســــــرج الواقــــــع بمحافظة ســــــليانة التونســــــية، بعيدا عن صخــــــب العاصمة 
وضجيجها، فرصة لزواره للاستمتاع بالمناظر الخلابة والهواء النقي وإقامة لا تنسى في 

القباب الأيكولوجية التي تعزز الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي.
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عين الذهب الممتدة في عمق جبل 
السرج تجتذب العديد من الزوار 

من جميع أنحاء العالم كل عام، وهي 
أحد أروع المناظر الطبيعية في 

أفريقيا والعالم

فرؤى خليفي خل ؤؤ

طبيعة تستهوي الزائرين

انعكاس للتراث الثقافي بالمنطقةفنادق تحاكي طبيعة المكان الجبلية

الرحلات البحرية

} فلوريــدا (الولايات المتحــدة) - تحظى 
الرحـــلات البحرية حاليا بإقبال مكثف من 
الســـياح من جميع أنحاء العالم، وخاصة 
الخطوط الملاحية التي تنطلق من موانئ 
الولايـــات المتحدة الأميركيـــة إلى منطقة 
البحر الكاريبي وبلدان أميركا الوســـطى 
والجنوبية، ولذلك تتصدر ثلاثة موانئ في 
ولاية فلوريدا الأميركية قائمة أكبر موانئ 

الرحلات البحرية في العالم.

ميناء ميامي
تنطلـــق البواخر الســـياحية منذ أكثر 
من ٥٠ عاما من ميناء ميامي الواقع جنوب 
ولايـــة فلوريدا، ويخـــدم أكثر من ٥ ملايين 
سائح ســـنويا، وفي بعض الأيام تصطف 
أكثـــر من ٦ ســـفن ســـياحية علـــى أرصفة 

الميناء.
ولا تكفي صالات الميناء في ذروة الموسم 
الســـياحي لاستيعاب الجموع الغفيرة من 
الســـياح، ولذلك يتم إنشاء خيام بالخارج 
من أجل إتمام إجراءات المزيد من السياح، 
وعلـــى كل حال لا يســـع ميناء ميامي أكثر 

من تسع بواخر سياحية.
ويوفر الميناء العديد من المزايا المريحة 
للسياح؛ لأنه يقع في المدينة مباشرة، حيث 
يمكن للحافلات أن تقل السياح من الميناء 
لزيـــارة المعالم الســـياحية دون الاضطرار 
إلى حجز الجولات مسبقا، ويمكن للسياح 
الوصول بســـهولة إلى قطـــار ميتروموفر 
المجانـــي، الذي يتم التحكم فيـــه عن بُعد، 
مـــن أجل زيارة المتاحف ومراكز التســـوق 

والمعالم السياحية الأخرى.

ميناء ايفرجليدز
يوجـــد مينـــاء ايفرجليدز فـــي مدينة 
فورت لاودردال، التي تقع على بعد ٥٠ كلم 
فقط عن مدينة ميامي، وأوضحت المتحدثة 
الإعلامية إلين كينيدي أن هذا الميناء يخدم 
سياح ٤٠ باخرة سياحية مختلفة تتبع ١١ 
شـــركة ملاحية؛ حيث يتـــم تنظيم رحلات 
ســـياحية منتظمة إلى جامايكا، وتتوقف 
أثنـــاء رحلتها في مينـــاء مقاطعة بروارد 

بولاية فلوريدا الأميركية.
ويعد ميناء ايفرجليدز الميناء الرئيسي 
لأكبر البواخر السياحية في العالم حاليا، 
وهـــي ”هارمونـــي أوف ذا ســـيز“ و”ألور 
أوف ذا سيز“؛ حيث تم إنشاء الرصيف ١٨ 
لهذه البواخر خصيصا، ويشتمل على ٩٠ 
مكتبا لتســـجيل إجراءات الدخول لما يزيد 

عن ٦٠٠٠ سائح.

ميناء كانافيرال
ميناء كانافيرال هو الميناء الرئيســـي 
لشـــركة ديزني للملاحة البحريـــة، ويوفر 
هذا الميناء للســـياح أسرع طريق للوصول 
إلى مدينة أورلانـــدو التي تزخر بأعداد لا 
حصر لها من المتنزهات ومراكز التســـوق، 
وتســـتغرق الرحلـــة حوالـــي ٤٥ دقيقة من 
الميناء إلى مدينة أورلاندو، ولذلك يتخذها 
الكثيـــر من الســـياح نقطة بدايـــة ونهاية 
لرحلتهم الســـياحية في الولايات المتحدة 
الأميركيـــة، ويخـــدم هذا المينـــاء البواخر 
السياحية وســـفن الشحن العملاقة؛ حيث 
يوجـــد مركز كينيدي للفضـــاء على مقربة 
مـــن هذا المينـــاء، ولذلـــك دائمـــا يتم نقل 

الصواريخ عبر هذا الميناء.
ويمتد شـــاطئ ســـبيس كوست لمسافة 
١١٠ كلـــم ويعتبر أكبر شـــاطئ فـــي ولاية 
فلوريـــدا الأميركية، ويطلق عليه عشـــاق 
ركـــوب الأمواج ”معقل ركوب الأمواج على 
الساحل الشرقي“، وقد بدأ ميناء كانافيرال 
كميناء صيد صغير، ولكنه اليوم يعتبر من 

أكبر الموانئ في العالم.

أكبر موانئ الرحلات 
البحرية في العالم

$

$

$



} برشلونة (إســبانيا) - أصبحت تكنولوجيا 
الذكاء الاصطناعي جزءا أساسيا في مستقبل 
الهواتـــف الذكيـــة، حيـــث تتوقـــع مؤسســـة 
غارتنـــر  العالميـــة  والأبحـــاث  الدراســـات 
أن تتمتـــع 80 بالمئـــة مـــن الهواتـــف الذكية 
المشـــحونة بتقنيات ذكاء اصطناعي مدمجة 

بحلول العام 2022.
وتتوافر قـــدرات الـــذكاء الاصطناعي في 
الهواتف الذكية ذات المواصفات العالية فقط 
لضمان حماية أفضـــل للبيانات وتحكّم أكبر 

في الطاقة.
وحـــددت غارتنر الاســـتخدامات المؤثرة 
للغايـــة للهواتف الذكيـــة المدعومة بتقنيات 
الذكاء الاصطناعي، لتمكين شركات التصنيع 
من توفير قيمة أكبـــر لزبائنها، منها التعرف 
على مشـــاعر المســـتخدم، وتحديد ســـلوكه 
وخصائصه الشـــخصية، إضافة إلى الكشف 
عـــن المحتـــوى الممنوع ومراقبتـــه وتحليل 
الأصـــوات والتصويـــر الشـــخصي، وكل ما 
يتلخـــص في أن يكون الهاتف المعزز بالذكاء 

الاصطناعي صديقا للمستخدم.
ومـــع تحول ســـوق الهواتـــف الذكية من 
مجـــرد بيـــع المنتجـــات التقنية إلـــى تقديم 
تجارب اســـتخدام مخصصة وأكثـــر إقناعا، 
ظهـــرت بعـــض الهواتف المدعومـــة بأجهزة 
الاصطناعي مثـــل هواتف  الـــذكاء  وبرامـــج 
”غوغل بيكســـل“ و“أبـــل آيفـــون“ و“هواوي 
مايت“، فجميع هذه الهواتف تستخدم الذكاء 
الاصطناعـــي بطـــرق ماهـــرة فـــي التصوير 

واستهلاك الطاقة والأمن والألعاب.

إل جي توسع المزايا والوظائف

أطلقـــت إل جي أول هاتف مـــزود بالذكاء 
الاصطناعـــي مـــن فئـــة ”ثينك“ فـــي المؤتمر 

العالمي للجوال الذي أقيم في برشلونة.
وطوّرت الشركة الجهاز الجديد بناء على 
منصة الهاتف الناجح ”إل جي في 30“ دمجت 
فيـــه التقنيات الجديدة للـــذكاء الاصطناعي، 
ليتضمـــن الجهـــاز الجديد مجموعة أوســـع 
مـــن المزايـــا والوظائـــف التي تلبـــي تماما 
احتياجات المستخدم اليوم وتلبي متطلباته 

وتتناغم مع سلوكه.
وانطلقـــت إل جـــي منذ أكثر مـــن عام في 
تطوير حلـــول الذكاء الاصطناعـــي المتقدمة 
لتحســـن المزايا والوظائف الأكثر استخداما 
فـــي الهواتف الذكية، حيث ركزت على دمجها 
في وظائـــف الكاميرا والتعـــرف على الكلام، 
فكانـــت النتيجـــة تقديم كاميـــرا بمزايا أكثر 
ذكاء وأســـهل اســـتخداما بالاعتمـــاد علـــى 
رؤيـــة الذكاء الاصطناعي وإمكانيات أوســـع 
للتعرف على الأوامـــر المنطوقة عبر ”صوت 
الذكاء الاصطناعي“ في أحدث هواتف إل جي 

الذكية.
وتشـــمل رؤية الـــذكاء الاصطناعي ثلاث 
مزايـــا جديدة فـــي الكاميرا الذكيـــة، إيه آي 
كام ”كاميـــرا الذكاء الاصطناعـــي“ وكيولينز 
”الوضـــع  مـــود  وبرايـــت  كيـــو“  ”عدســـات 

الســـاطع“، حيث تعمل هـــذه المزايا 
علـــى أتمتـــة عمليـــة التقـــاط 

الذكـــي  بالهاتـــف  الصـــور 
للمبتدئيـــن  وتحســـينها 
والمتمرســـين في التصوير 

على حد سواء.
وتحلـــل كاميرا الذكاء 

آي  إيـــه  الاصطناعـــي 
كام المواضيـــع التـــي تراهـــا في 

إطـــار الصـــورة وتوصـــي باختيار 
وضـــع التصويـــر الأمثل مـــن ثمانية 

أوضاع هي، صورة شـــخصية بورتريه، 
أو حيوانـــات أليفـــة، أو مناظـــر طبيعية، 

أو مدينة، أو زهرة، أو شـــروق الشـــمس، أو 
غروب الشمس.

ويعـــزز كل وضع من المشـــهد المطلوب 
تصويره مع مراعاة عدة عوامل تشمل زاوية 
والإضاءة  والانعكاســـات  والألـــوان  الرؤيـــة 

ومستوى التشبع.
وتســـتفيد ميـــزة كيولينـــز بدرجـــة أكبر 
مـــن قـــدرات التعـــرف علـــى الصـــور للذكاء 
الاصطناعي لمسح رموز الاستجابة السريعة 
لتعزيـــز تجربـــة التســـوق عبـــر  ”كيـــو آر“ 
الإنترنت، ويكفي التقاط صورة للشـــيء الذي 
تهتـــم به عبر كيولينز لتحصل على معلومات 
عن أماكـــن بيعه علـــى الإنترنت بأقل ســـعر 
بالإضافة إلى نصائح بشراء بضائع مماثلة.

ويكفي البحث عن الصور باستخدام كيولينز 

لرؤيـــة الصور المطابقة أو المماثلة للأطعمة 
والأزيـــاء والمشـــاهير أو معرفـــة معلومات 
مفصلة عـــن المعالم المشـــهورة من المباني 

والتماثيل.
فهو  أما الوضع الســـاطع ”برايـــت مود“ 
مفيـــد فـــي التصويـــر فـــي حـــالات الإضاءة 
الخافتـــة، فبدلا من أن تقيس الكاميرا شـــدة 
الضـــوء المحيـــط فقـــط مثلما تفعـــل معظم 
كاميـــرات الهواتف الذكيـــة اليوم، تعمل هذه 
الميـــزة علـــى تطبيـــق خوارزميـــات لزيادة 
سطوع الصور ضعفين فتنتج صورا واضحة 
دون ضجيـــج لونـــي فـــي ظـــروف الإضـــاءة 

الخافتة جدا.
وتتيـــح هـــذه الميـــزة اســـتخدام الذكاء 
الاصطناعي في تشـــغيل التطبيقات وتغيير 
الإعـــدادات عبـــر الأوامر الصوتيـــة وحدها، 
وهـــي تعمـــل بالتكامل مـــع مســـاعد غوغل، 
وتغني قدرات الـــذكاء الاصطناعي في هاتف 
إل جـــي للتعرف على مجموعـــة حصرية من 
الأوامر عن الحاجة إلـــى البحث في خيارات 
القائمات وتتيـــح اختيار الوظائف المطلوبة 

مباشرة.

هواتف قريبة من الإنسان

المســـتخدمين  تطلعات  هـــواوي  تواكب 
لهاتـــف بمزايا أقرب إلى الإنســـان من حيث 
الســـرعة ومرونـــة الأداء من خـــلال تضمين 
الـــذكاء الصناعـــي فـــي هواتفها كالســـرعة 
والطاقـــة والكاميرا، لتتمكن مـــن التكيف مع 
ما يبحث عنه المســـتخدم، مـــن ضبط إعداد 
الكاميـــرا تلقائيـــا إلى تحســـين اســـتهلاك 

البطارية.
وحققت هواتـــف ”هواوي مايت 10“ قفزة 
مع تضمين قـــدرات الـــذكاء الاصطناعي في 
الكاميـــرا ليصبـــح بمقدورهـــا التعرف على 
المشاهد والأجســـام وضبط الإعداد لصورة 

أكثر احترافية.
وطورت هواوي خاصية إدارة البطاريات 
لتمديد عمرها بواســـطة الـــذكاء الاصطناعي 
علـــى الرغـــم أن بطاريـــة هاتـــف ”مايـــت 10 
بـــرو“   10 ”ومايـــت 
تتمتـــع بســـعة 
شجن 4 
آلاف ميلي 
أمبيـــر 

للشـــحن السريع.  وتقنية ”ســـوبر تشـــارج“ 
وزودت الشـــركة الصينيـــة هاتفهـــا الجديد 
بمعالـــج أقوى يدعم  هـــواوي ”ميت 10 برو“ 
تقنيـــة الـــذكاء الصناعـــي، كما اســـتخدمت 
تصميمـــا تشـــغل فيه الشاشـــة معظم الجهة 
الأمامية فـــي الهاتف على غـــرار توجه كبار 
مُصنعـــي الهواتـــف الذكية مثل سامســـونغ 

وأبل.
ويأتي ”هواوي ميت 10 برو“ بتصميم من 
الزجاج والذي تقول هواوي إنها استخدمت 
فيه تقنية جديدة لتســـخينه إلـــى 700 درجة 
مئويـــة قبل تشـــكيله، وذلك لتوفـــر تصميما 

أنيقا وقويا يتحمل الصدمات.
ويحمل ”هواوي ميت 10 برو“ مستشـــعر 
بصمات أصابع دائريا أسفل عدستي الكاميرا 
على الجهة الخلفية للهاتف مع وجود شريط 
يبـــرز الكاميراتين الخلفيتين. وقالت هواوي 
إن انحناء الجهة الخلفية يســـهل التحكم في 

الهاتف بيد واحدة.
ويدعم هاتف ”هواوي ميت 10 برو“ ميزة 
التعرف على الأشـــياء والمشـــاهد في الوقت 
الحقيقي ثم ضبـــط إعدادات الكاميرا بما في 
ذلك ضبـــط اللون والتباين، وهو ما يســـاعد 
المســـتخدم علـــى التقاط صـــور أفضل وفقا 
لظروف الإضـــاءة المختلفة، هـــذا بالإضافة 
إلـــى دعم التقـــاط صور البورتريـــه وتطبيق 
سواء من خلال الكاميراتين  تأثير ”البوكيه“ 

الأساسيتين أو الكاميرا الأمامية.
يدعم  وتقول هـــواوي إن ”ميـــت 10 برو“ 
تقنية مبتكرة للتكبير الرقمي للصور اعتمادا 
علـــى اكتشـــاف الحركـــة، كما يأتـــي الهاتف 

مزودا بكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل.
فـــي  الاصطناعـــي  الـــذكاء  دور  ويأتـــي 
إطالة عمر البطارية من خلال تعلمه لســـلوك 
المســـتخدم الـــذي ينقســـم إلـــى مجموعات 
وهي الألعـــاب والأعمـــال والتقـــاط الصور، 
وتندرج تحت كل قسم سيناريوهات مختلفة. 
وبعد تحديد عـــادات المســـتخدم وفقا لهذه 
التصنيفـــات والمجموعـــات يتولـــى الهاتف 

إعداد خطة خاصة للحفاظ على الطاقة.
وقالـــت هواوي إن واحدة من أهم المزايا 
التي ســـتوفرها وحـــدة الـــذكاء الاصطناعي 
المدمجـــة في معالج ”هـــواوي ميت 10 برو“ 
هي الحد بشـــكل كبير من تدهور أداء الهاتف 
مع مـــرور الوقت، وهي المشـــكلة التي قالت 
الشـــركة إن معظـــم هواتف أندرويـــد تعاني 
منهـــا، حيـــث يتعـــرف الهاتـــف علـــى نمط 
الاستخدام ويبدأ في تخصيص الموارد وفقا 

لذلك مع التعلم والتنبؤ بسلوك المستخدم.

الكاميرا سيدة الهواتف

اعتمدت الشـــركة التايوانية آسوس على 
وظيفة الذكاء الاصطناعي في هواتفها الذكية 
”زانفون 5“ و“زانفون5 زد“ الجديدة، والتي 
قدمتهـــا خلال مشـــاركتها فـــي فعاليات 
المؤتمـــر العالمـــي للجـــوال بمدينـــة 

برشلونة الإسبانية.
هواتفها  أن  الشركة  وأوضحت 
الجديـــدة تأتـــي مزودة  الذكيـــة 
بشاشـــة 6.2 بوصـــة وتتعرف 
على  الذكي  الهاتـــف  كاميرا 
وتقوم  التصوير  موضوع 
الإعدادات  بضبط 
تلقائيا أو اقتراح 
تأثيـــرات خاصة. 
وللحفـــاظ على حالة 
شـــحن البطارية 
تعمـــل إلكترونيات 
مواءمة  على  الشـــحن 
الشحن وفقا لعادات الاستعمال، 

فخلال النهار يتم تســـريع عملية الشحن قدر 
المســـتطاع، ولكـــن خـــلال الليل يتم شـــحن 

البطارية بصورة أبطأ.
وحضـــرت شـــركة ميدياتـــك التايوانيـــة 
مؤتمر برشـــلونة وكشـــفت عن معالج ”هليو 
بـــي 60“ الموجه للهواتـــف ذات المواصفات 
المتوســـطة، وتم تصنيعه بدقة 12 نانومترا. 
كما يدعم الشـــبكات العصبيـــة الاصطناعية، 
مما يعني قدرته على تشغيل ودعم تطبيقات 
الذكاء الاصطناعي، مثل التعرف على الوجه 
والأشياء المُكونة للصور، وتشغيل تطبيقات 

الواقع المُعزز.

ويحتـــوي المعالـــج الجديـــد على 8 نوى 
تعمـــل بتـــردد 2 غيغاهرتـــز. ويعتبر أســـرع 
بنســـبة 70 بالمئـــة مقارنة بالجيل الســـابق 
”بـــي 30“. كمـــا يدعـــم عـــرض الفيديـــو بدقة 
1080 بكســـل، وهو متوافق مع ذاكرة وصول 
عشـــوائي بحجم 8 غيغابايت، بالإضافة إلى 

دعم الكاميرا المزدوجة.
 845 ســـنابدراغون  معالـــج  أن  وبمـــا 
يستهدف الهواتف ذات المواصفات الرائدة، 
قـــررت شـــركة كوالكـــوم الإعلان عـــن معالج 
جديد أطلقت عليه اســـم ”سنابدراغون 700“، 
ويتميز هو الآخر بدعـــم الذكاء الاصطناعي. 
كمـــا يعتبر أســـرع مرتيـــن مقارنـــة بمعالج 

”سنابدراغون 660“.
أن  إلـــى  الأميركيـــة  الشـــركة  وأشـــارت 
معالجهـــا يوفر الطاقـــة بنســـبة 30 بالمائة، 
مقارنة بالجيل الســـابق، كمـــا يدعم خاصية 
الشـــحن السريع، حيث يمكن شحن 50 بالمئة 

من البطارية في ظرف 15 دقيقة فقط.
وتركز هواتف ”آي فون إكس“، بالاعتماد 
علـــى الـــذكاء الاصطناعـــي، علـــى التصوير 
والصـــور المتحركة، بفضـــل احتوائها على 
رقاقة المحرك العصبـــي الذي يقوم بمعالجة 
وظائـــف معينة دون تبديد الطاقة وتنفيذ 600 
مليار عمليـــة في الثانية وتشـــغيل تطبيقات 
الـــذكاء الاصطناعي بسلاســـة. هذا بالإضافة 
في  و“ترو ديبس“  إلى تقنيتي ”فيس آي دي“ 
الكاميرا الأمامية القادرة على تدشين خارطة 
ثلاثية الأبعاد لوجه المســـتخدم للتعرف على 
هويته، عند تشـــغيل الهاتـــف أو التحقق من 

التطبيقات والخدمات مثل أبل باي.
وتمكنـــت أبل بفضـــل معلومـــات خارطة 
الوجـــه ثلاثيـــة الأبعـــاد مـــن إنشـــاء ميـــزة 
”أنيموجي“ أو شـــخصيات أفاتار المتحركة، 
التـــي تحاكـــي تعبيرات وأصوات الشـــخص 
كنـــوع مـــن أنـــواع الفكاهـــة والمتعـــة التي 

يستطيع الذكاء الاصطناعي القيام بها.
وتخـــزن رقاقة المحـــرك العصبي الصور 
بالتحرك في  المتحركة لتســـمح لـ“أنيموجي“ 
الوقـــت الحقيقي دون أي تأخير لتحاكي بذلك 
قـــدر الإمكان تعبير وجه المســـتخدم بشـــكل 

صحيح.
الموجود  الاصطناعـــي  الـــذكاء  وبرنامج 
في هاتفي ”بيكســـل 2“ و“بيكسل 2 إكس إل“ 
قـــادر على الفهم، لكنه يُركز أكثر على الصور، 
فخاصية التصوير بوضعية بورتريه أحدثت 
نقلة نوعية في عالـــم التصوير الفوتوغرافي 
ســـواء في هواتف بيكسل أو هواتف أندرويد 
أوريـــو، حيث تركز على الجســـم أو العنصر 

المراد تصويره مع تشويش للخلفية.

الذكاء الاصطناعي يثري مستقبل الهواتف

تكنولوجيا

لتوفير قيمة أكبر للمستخدمين

ــــــذكاء الاصطناعي تندمج  بدأت تقنيات ال
تدريجيا داخل الهواتف الذكية، وستكون 
بحســــــب توقعات الخبراء إحدى السمات 
الرئيســــــية فــــــي الأجهــــــزة النقالة خلال 
ــــــة القادمــــــة، حيث تعمل  الســــــنوات القليل
الشــــــركات التكنولوجية على دمج المزيد 
من الوظائف والمزايا القريبة من الإنسان 

في الهواتف المبتكرة مستقبلا.

ملامح جديدة في عالم الكاميرات وشحن البطاريات

 الهواتف تستخدم الذكاء 
الاصطناعي بطرق ماهرة في 
التصوير واستهلاك الطاقة 

والأمن والألعاب
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جديد التكنولوجيا  

} شـــركة إتـــش بـــي تعلـــن عـــن تعزيـــز 
مجموعتها الشـــهيرة مـــن طابعات الصور 
”ســـبوركيت“ في أوروبا والشـــرق الأوسط 
وأفريقيـــا بإطلاق طابعـــة الصور الجديدة 

”سبوركيت بلاس“.
ويمكـــن لهـــذه الطابعـــة التـــي تتميز 
بحجمها الصغير طباعة صور أكبر بنسبة 
30 بالمئة مقارنـــة بطابعة الصور الأصلية 
”ســـبروكر“ من إتش بي، حيـــث يبلغ قياس 
الصـــور الصـــادرة منهـــا 2.3 بوصـــة×3.4 

بوصة ”5.8 سم×8.6 سم“.

} سوني تكشف عن سماعتها ”إكسبرايا 
إييـــر ديـــو“ الجديـــدة بتقنية الاســـتماع 
المزدوج، فيتمكن المســـتخدم من ســـماع 
الموسيقى وتلقي الإخطارات أو الرسائل 
وفي الوقت نفسه يستمع إلى الأصوات أو 

المحادثات في البيئة المحيطة.
لإيماءات  أيضا  الســـماعة  تســـتجيب 
الـــرأس، حيث يمكن الرد علـــى المكالمات 
الواردة أو رفضها برفع الرأس أو تحريكه.

} شـــركة فيـــت بيـــت تتعاون مع شـــركة 
أديـــداس لإنتـــاج ســـاعة ذكية تســـتهدف 
الرياضييـــن وتُحسّـــن مســـتواهم أطلقت 
عليها اســـم ”فيت بيت إيونيـــك: أديداس 
الســـاعة بكافة المزايا  إيديشن“. وتتمتع 
المتقدمة للصحـــة واللياقة بالإضافة إلى 
توفيـــر تجربة تدريب فريـــدة من أديداس 
تشـــتمل علـــى 6 تمرينات يمكـــن عرضها 
على الشاشة لتحسين بنية الجسم والقوة 

والسرعة.
وتمتاز الساعة بنظام تحديد المواقع 
وميـــزة لمتابعة نبض القلب بشـــكل دائم، 
ومزايا الجري المتقدمة ورصد مســـتوى 
اللياقة القلبية والقدرة على مقاومة الماء.

الألمانية تشـــير  } مجلة ”بي ســـي فيلت“ 
إلـــى أن وظائف جهاز تلفزيـــون أبل ”أبل 
لـــم تعد تقتصـــر على تشـــغيل  تي فـــي“ 
الملتيميديـــا فحســـب، بـــل أصبحت تلعب 
دورا محوريا في المنـــازل الذكية، وعلاوة 
على ذلك يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات 

وألعاب لتلفزيون أبل.
ورغـــم أن شـــركة أبل لا تُـــروج لجهاز 
التلفزيون حاليا باعتباره كونسول ألعاب، 
إلا أن الأمر قد يتغير مستقبلا، حيث قامت 
الشـــركة الأميركيـــة بإضافـــة خصائـــص 
جديـــدة لشـــعار تلفزيـــون أبل فـــي مكتب 

تسجيل براءات الاختراع.

طابعة {سبوركيت 
بلاس} من إتش بي

سماعة بتقنية 
الاستماع المزدوج

من فيت بيت وأديداس 
ساعة ذكية

تلفزيون أبل
 كجهاز ألعاب



} برلين - كشفت دراسة حديثة أن الموسيقى 
تخفـــف مـــن الشـــعور بالألـــم، خاصـــة خلال 

ممارسة التمارين الرياضية.
ووضـــع علمـــاء مـــن ألمانيـــا منظومـــة 
”جيمين“ الموســـيقية الرياضية، التي تبعث 
نغمـــات موســـيقية مختلفة تتناســـب وحركة 
الرياضي خلال قيامه بتمارين اللياقة البدنية، 
حيـــث يبـــدو الأمـــر وكأن المتـــدرب يشـــحن 
شخصيا موسيقى ترافق حركاته الشخصية.

وقد اكتشـــف علمـــاء معهـــد ماكس بلانك 
للعلوم المعرفية والعصبية في مدينة لايبزغ، 
أن هـــذه الطريقة فـــي تنفيذ تماريـــن اللياقة 
البدنية تخفض من حدة الشعور بالألم، حيث 
أن الشـــعور بالألم قد انخفـــض بعد 10 دقائق 
من التدريب بنســـبة 10 بالمئة، وعند بعضهم 

بلغت هذه النسبة 50 بالمئة.
يذكر أن دراسات سابقة قد خلصت إلى أن 

الموسيقى تحدّ كثيرا من الألم والقلق.
يقـــول توم ســـتافورد في مقاله المنشـــور 
على ”بي بي سي فيوتشر“، إن التريّض على 
أنغام الموســـيقى يســـاعد في تقليـــل الجهد 
المبـــذول، ويزيد مـــن قوة التحمـــل وأوضح 
أن هـــذه العملية تتم ”فـــي عقولنا، وليس في 

عضلاتنا“.

ويبــــدو أن ذلــــك الأثر أكثــــر وضوحا في 
التدريبات الرياضية التي يؤديها الشــــخص 
بمفرده، مثل الركض أو التجديف، وليس من 

خلال المشاركة مع الفرق الرياضية.
يشير كوستاس كاراغوريس، الاختصاصي 
في علــــم النفس بجامعــــة برونيــــل، إلى أنه 
”عندمــــا تمــــارس الرياضة بســــرعة معتدلة، 
يمكــــن للموســــيقى أن تقلّل مــــن تفكيرك في 
مــــدى صعوبة ما تقــــوم به. ما يجعــــل تالياً 
الجهد أكبر ومضاعفًا والأداء أفضل. فسماع 
الموســــيقى يطلــــق عمــــل خلايا فــــي الدماغ 
تتعامل مع الذاكرة طويلة الأمد الخاصة بك، 
ما يلهمك ويســــاعدك علــــى تحقيق ما تصبو 

إليه. 
ولكن يجب الانتباه إلى أنه عندما تصبح 
في حال مــــن التعب المضني، ولا تســــتطيع 

إجــــراء محادثة ويرتفع معدل ضربات القلب، 
لا يمكن للموســــيقى أن تساعدك في ممارسة 
الرياضة بشكل أفضل، بل يقتصر دورها على 

الحدّ من الألم وتحفيزك على الاستمرار“.
كمــــا يمكــــن للموســــيقى أن توفــــر لــــك 
الراحة جســــدياً وعقليــــاً، إذ يوصي الدكتور 
كاراغوريــــس ”بالاســــتماع إلى الموســــيقى 
المتناسقة والبسيطة التي تساعد على تقليل 

معدل ضربات القلب والاسترخاء. 
ل تجنب  ولكــــن في بعض الأحيــــان، يُفضَّ
اســــتخدام ســــماعات الــــرأس عند ممارســــة 
الرياضــــة، خصوصاً خــــلال دورات الفترات 
التدريبيــــة المكثفــــة، إذ تصبــــح الأذن أكثــــر 
حساسية، حيث يقلُّ تدفق الدم ما يؤدي إلى 
شــــلل جزء من الأذن الداخلية، ويجعلها تالياً 

أكثر عرضة للضرر“.
ل  يوصــــي كاراغوريــــس بالحد مــــن معدَّ
الصــــوت، بحيــــث يمكنــــك ســــماع دردشــــة 
الأشــــخاص من حولــــك. ويقترح بــــأن تكون 
جلســــة تمرين واحدة من ثلاث جلســــات من 
دون موســــيقى، ليس فقط لحماية سمعك بل 
لئلا تنســــجم كثيراً مع الصوت وتنســــى ما 
تقوم بــــه وتخطئ في أيّ حركــــة رياضية ما 

يؤثّر في أوتار الركبة مثلاً.

} لنــدن - أفادت دراســـة مبنيـــة على أبحاث 
ســـابقة أن من يلعبون كرة القدم على ســـبيل 
الترفيه تقل لديهم نسبة الكوليسترول وضغط 
الـــدم ومعدل ضربات القلب وقت الاســـترخاء 
بالإضافة إلى كتلة الدهون في الجســـم، وذلك 

مقارنة بمن لا يمارسون الرياضة.
وكتب فريق الدراسة في دورية (سبورتس 
ميديســـن) البريطانيـــة أن كرة القـــدم قد تفيد 
الصحـــة بنفـــس القـــدر الناجم عن ممارســـة 
رياضـــات أخرى مثل الركض ورقصة الزومبا، 
كمـــا أن لهـــا منافـــع اجتماعيـــة وتحفيزيـــة 

وتنافسية.
وقـــال كبيـــر الباحثين في الدراســـة بيتر 
كرســـترب وهـــو أســـتاذ لعلـــوم الرياضـــات 
والصحة بجامعة ساذرن دنمارك في أودنسا، 
في رســـالة بالبريد الإلكتروني ”ممارســـة كرة 
القدم وقاية وعلاج فعال وشامل من الأمراض 
المرتبطـــة بنمـــط الحياة… بغـــض النظر عن 
العمر أو النوع أو مستوى اللياقة أو المهارة 

في اللعب“.
ولإجراء الدراسة، فحص الباحثون بيانات 
تخص 31 دراســـة نشـــرت في الســـابق بشأن 
تأثير رياضة كرة القدم على ضغط الدم ومعدل 
ضربات القلب وقت الاسترخاء وكتلة الدهون 

والتمثيل الغذائي والقدرة على القفز.
ووجـــد الباحثون أن لعب كرة القدم أفضل 
بكثيـــر لضغط الـــدم مقارنـــة بعدم ممارســـة 
الرياضـــة. كما وجدوا أن مقـــدار الفائدة أكبر 
بالنســـبة إلى مـــن عانوا ارتفاعا بســـيطا في 
ضغط الدم أو من هـــم مرضى بالفعل بارتفاع 

بسيط في ضغط الدم.
وكان معدل ضربات القلب وقت الراحة لدى 
من يلعبون كرة القدم أبطأ بست نبضات في 

الدقيقة مقارنة بمن لا يمارسون الرياضة.
وتوصـــل الباحثـــون أيضـــا إلى أن 
كرة القـــدم لها منافع كبيرة في ما يتعلق 
بضغط الـــدم وكتلة الدهون في الجســـم 
ومعـــدل ضربـــات القلب والكوليســـترول 

”الســـيء“ مقارنة بالركض وتمرين رقصة 
الزومبا المفيد للقلب.

علـــق الدكتـــور غـــاري أودنوفان، 
المعالجـــة الرياضية على  أخصائي 
هـــذه النتائج قائلا ”إنه خبر ســـارّ 

لكل محبي كرة القدم“.
الدنماركية  الدراســـة  وشـــملت 
37 رجـــلاً، تتـــراوح أعمارهـــم بين 
31 و33 عامـــاً، أخضعهـــم الخبراء 
لمعرفة  دوريـــة  فحوصـــات  إلـــى 
وبعد  قبل  الجســـدية  وضعيتهم 
حصص الهرولة أو مباريات كرة 
القـــدم، وذلك من خـــلال مراقبة 
عينـــات مـــن الدم والأنســـجة 

العضلية.
وتـــم تقســـيم المجموعة 
إلـــى ثلاثـــة فـــرق، طلب من 
ومن  الهرولة  ممارسة  الأول 

الثاني لعب كـــرة القدم، فيما 
طلـــب من الثالـــث الامتنـــاع عن 
المشاركة في أي نشاط رياضي. 

واســـتغرقت الدراسة 12 أســـبوعا، كان يطلب 
خلالهـــا مـــن الذين تـــم اختيارهم لممارســـة 
رياضـــة الهرولة أو خـــوض مبـــاراة في كرة 
القدم، القيام بالنشـــاط لمدة ساعة ثلاث مرات 
أســـبوعيا. واتضح بعد ذلك أن معدل الدهون 
تراجـــع في أجســـاد لاعبي كرة القـــدم بمعدل 
3.7 فـــي المئة وازدادت كتلتهم العضلية 2.041 

كيلوغرام.
أما معـــدل الدهون في أجســـاد من مارس 
الهرولـــة فلم يتراجع أكثر من 2 في المئة فقط، 

فيما لم تظهر كتلتهم العضلية أي تغيير.
ولم تظهر عينات الفريق الثالث الذي حرم 

من ممارسة الرياضة سوى تغيير طفيف.
وقال الأطباء الذين أشـــرفوا على الدراسة 
إن قلـــوب لاعبي كـــرة القدم حظيـــت بتمرين 
ممتـــاز، إذ وصل معدل ضـــخ عضلة القلب من 
الدمـــاء لدى بعض اللاعبيـــن إلى 90 في المئة 
من السعة الكاملة، وهو أمر لم يتحقق لدى من 

مارسوا الهرولة.
وأضافـــوا أن ممارســـة كرة القـــدم تجعل 
اللاعب ينســـى آلامه بشـــكل كلـــي ويركز على 
تســـجيل الأهداف ومســـاعدة عناصر الفريق، 
فيما تضع ممارســـة الهرولة الرياضي وجها 

لوجه مع الأوجاع العضلية.
وكان فريـــق آخر ضـــم باحثين من جامعة 
كوبنغهاغن قد تابع فريق كرة قدم من 14 رجلاً 
أعمارهـــم ما بين 20 و40 ســـنة لثلاثة أشـــهر، 
لات  حيث أجريـــت عليهم اختبـــارات مثل معدَّ
اللياقـــة والكتلـــة الكليـــة للعضلات ونســـبة 
الدهـــون وضغط الدم والحساســـية والتوازن 

للأنسولين.
ووجـــد الباحثـــون أن تمارين كـــرة القدم 
الممارســـة لحوالي ســـاعة واحـــدة في كل 
دورة ولمدة تتراوح ما بين أسبوعين و3 
أســـابيع أنتجت فوائد صحية وتدريبية 
عظيمـــة. يقـــول الباحث المشـــارك في 
الدراســـة، بيتـــر كرســـترب، إن نســـبة 
الدهون انخفضـــت وزادت الكتلة الكلية 
لات ضغـــط الدم  للعضـــلات وقلـــت معدَّ
وتحسنت مُستويات اللياقة البدنية 

بشكل معنوي.
لمسافات  الركض  يعتبر 
معتدلة  وبســـرعة  طويلة 
ولكـــن  صحيّـــا،  جيّـــدا 
أن  بينـــت  النتائـــج 
القـــدم  كـــرة  تدريبـــات 
أفضل بعـــدة طرق. وكان 
لات  مُعـــدَّ فـــي  ـــن  التحسُّ
اللياقة البدنية والزيادة في 
الكتلـــة الكليـــة للعضلات أكبر 
لـــدى فريق كـــرة القدم وخـــلال تجربة 

الثمانية أسابيع الأخيرة.
أن  الرياضـــة  علمـــاء  يعتبـــر 
التحولات ما بين المشـــي والركض 
والعدو الســـريع تكسب لاعبي فريق 

ناً في الصحة أكثر. كرة القدم تحسُّ
ويُضيـــف كرســـترب ”هـــذا هـــو 
الســـر، كرة القدم هي تمارين شاملة 
لأنهـــا تحافظ على ارتفـــاع ضربات 

ة أفعـــال ذات كثافـــة مرتفعة.  القلـــب ولها عدَّ
عندما نمارس العدو السريع والقفز ومجابهة 
الخصم، فإننا نســـتخدم كل الألياف العضلية 
في عضلاتنـــا. ولكن عندما نهـــرول بخطوات 
متوسطة، فإننا نستخدم فقط ألياف العضلات 
البطيئـــة“. ويجد لاعبو الهرولـــة أن التمارين 
صعبـــة عليهم مـــن لاعبي كرة القـــدم. ويرجع 
الســـبب إلى أن المهرولين عندمـــا يهرولون، 
يركـــزون علـــى أنفســـهم أكثـــر. ولكـــن عندما 
نمارس كرة قدم، نبعد الأفكار جانباً، وينغمس 
اللاعبـــون في اللعبـــة ولا يلاحظـــون خفقان 

قلوبهم.
أظهرت الدراســـات أن التدريب لكرة القدم 
لمدة تتراوح من 2 إلى 3 ســـاعات في الأسبوع 
يمكـــن أن يســـبب فوائـــد وتحســـينات كبيرة 
فـــي مجالات الصحة واللياقـــة البدنية والقوة 
والتحمـــل، بغـــض النظر عن جنـــس المتدرب 
أو ســـنه أو قلـــة خبرته في التمـــرّن على هذه 

الرياضة.
وفيما يلي بعض الفوائد التي تقدمها كرة 

قدم:
[ قـــوة العضلات: تعتمد كـــرة القدم على 
القيـــام بجملة مـــن الرياضـــات المختلفة في 
ســـرعات متفاوتـــة. هـــذه الرياضات تشـــمل 
المشـــي والهرولة والقفز والركض والمشـــي 
الســـريع إلى الوراء وعلـــى الجانبين. وتغيير 
الحركات الســـريع يدرب العضلات ويخلصها 
من التشـــنج والشد. تســـاعِدُ كذلك على تقويةِ 
العضـــلات، خصوصاً فِي منطقتـــي: الأرداف، 
والأفخاذ؛ لأنّ رياضة كرةِ القدم تركّز على هذه 

العضلات عندَ الحركة، وَدَفعِ الكرة.
[ صحة القلب والأوعية الدموية: التحولات 
المستمرة بين المشي والركض تساعد القلب 
على العمل بكفاءة أكبر خلال التمارين وأثناء 
الراحة. أظهرت دراسة بحثية سابقة أن الجهد 
الذي يبذل لممارســـة هـــذه الرياضة، يزيد من 

امتصاص الأكسيجين ويخفض معدل ضربات 
القلـــب، حتـــى خلال فتـــرة الراحـــة. لعب كرة 
القـــدم بانتظام يمكن أن يقلل من خطر أمراض 
القلب والسكتة الدماغية. الركض لفترة طويلة 
يحسن من معدل ضخ الدم إلى القلب، مما يزيد 
مـــن قوة القلـــب، ويقلل مـــن احتمالية تصلب 

الشرايين، ويحفظ معدل ضربات القلب.
[ قوة العظام: القفز والركض المســـتمران 
يعززان قـــوة العظام. وقد أظهرت الدراســـات 
أن الأشخاص الذين يشـــاركون في الرياضات 
مثـــل لعب كـــرة القـــدم يتمتعون بعظـــام قوية 
ومتوازنة. تُســـاعد ممارســـة كرةِ القدم لفتراتٍ 
طويلة علـــى تقليل الإصابة بهشاشـــةِ العظام 
ـــرِها. تُشير الدّراســـات إلى أنّ مَن كانوا  وَتَكَسُّ
يلعبـــونَ رياضَة كُرَةِ القَدم قَبـــلَ مرحلة البلوغ 
يتمتّعونَ بعظامٍ أكثف وأثقل فِي مَنطقَةِ الأرجل 
والعمـــودِ الفَقَـــريّ. وتزيـــد قوّة إطـــار الهيكل 

العظميّ، وتجعل العظام قويّةً إلى حدٍّ كبيرٍ.
[ فقدان الوزن: طول الفترة التي تتم فيها 
ممارســـة رياضة كرة القدم تسرّع عملية حرق 

الدهون وتحوّلها إلى طاقة.
الحركـــة  وخفـــة  التنســـيق  تحســـين   ]
والتوازن: اللعب بكرة القدم يشـــمل الحركات 
المعقدة مثل التعامل مع الكرة وتغيير الاتجاه 
بســـرعة والتمرير. هـــذا التباين فـــي معدلات 
السرعة يحســـن التوازن ويجعل الجسم أكثر 

مرونة.
ومســـتويات  الـــدم  ضغـــط  تخفيـــض   ]
الســـكري: تعمل ممارسة كرة القدم على توازن 
نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري. كما 
أثبتت الدراســـات أن ممارسة كرة القدم مرتين 
في الأســـبوع يخفض من ضغط الدم ويحسن 

من وظائف القلب.
[ تعزيز المهـــارات الاجتماعية: كرة القدم 
لعبـــة جماعية تحث على المشـــاركة والتفاعل 
مع الغير، وتســـاعد على إهمال الأنانية أثناء 

اللعـــب وتجعـــل المتـــدرب شـــخصا متعاونا 
مـــع أصدقائه، لأن ذلك يجعلـــه أكثر قدرة على 

التواصل مع الآخرين.
[ تحســـين المزاج: الركض خلال المباراة 
يســـاعد على ضخ الدم إلى المـــخ، مما يجعل 
بالســـعادة وتحســـن الحالة  الإنسان يشـــعر 

المزاجية.

أظهـــرت  دراســـة  ســـويدية أن لاعبي كرة 
القـــدم المتفوقيـــن هم أفضل حـــالا في العديد 
من الأنشـــطة الأخـــرى مثل تمتعهـــم بمهارات 
اســـتخدام وتحليـــل المعلومـــات مـــن الرؤية 
المحيطيـــة بالإضافة إلى تقييـــم الاحتمالات. 
وأرجعـــت الدراســـة هـــذه النتائج إلـــى قيام 
لاعبي كـــرة القدم بعمليات ذهنية معقدة دائما 
مثـــل تقييم الموقـــف أثناء المبـــاراة ومقارنة 
الخطـــوات الممكنـــة بنتائـــج تجارب ســـابقة 
والبحـــث عن بدائـــل جديدة فـــي وقت قصير، 
مما يعـــزز القدرات العقليـــة لديهم. واعتمدت 
الدراسة على 57 رياضياً و26 رياضية من أبرز 
ثلاثة فرق لكـــرة القدم في الســـويد، وأجريت 
عليهـــم اختبـــارات ذهنية أظهـــرت أن أفضل 
اللاعبيـــن علـــى أرض الملعـــب حققـــوا أعلى 
الدرجـــات في هـــذا الاختبار، مقارنة بســـائر 
اللاعبيـــن وبالكثيـــر مـــن النـــاس العاديين. 
وأشارت الدراســـة إلى أن كرة القدم لا تحسّن 
القدرات الذهنية فحسب، بل تدل أيضا على أن 
نجوم اللعبة يتمتعون بقـــدرات عقلية خاصة 

منذ ولادتهم.

كرة القدم تمارين شاملة تحفظ توازن القلب والعضلات

الأنغام تخفف الآلام أثناء ممارسة التمارين الرياضية

لياقة

كرة القدم لعبة حماســــــية وتنافسية، يستطيع من يمارسها أن يحقق فوائد نفسية وبدنية، 
ــــــز هذه الرياضة بجمعهــــــا للكثير من الرياضات في الآن نفســــــه  فــــــي وقت وجيز. وتتمي
والتحول بينها بســــــرعة فائقة. وعلاوة على المكاســــــب البدنية، لعب كرة القدم يحســــــن 
المزاج ويخلص الجســــــم من الســــــموم، عبر شدة التعرق ونســــــبة الأدرينالين المرتبطة 

بالتحمس للفوز.

سرعة المراوحة بين الرياضات تشغل كل الألياف العضلية

معدل ضربات القلب وقت الراحة 
لدى من يلعبون كرة القدم أبطأ 

بـ6 نبضات في الدقيقة مقارنة 
بمن لا يتدربون

من الأفضل الاستماع إلى 
الموسيقى المتناسقة والبسيطة 

التي تساعد على تقليل معدل 
ضربات القلب والاسترخاء

كرة القدم تحسن لياقة جميع الفئات العمرية

 تأثير الموسيقى يكون أقوى في حال التدرب بشكل فردي
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حملــــت التغيــــرات السياســــية   – تونــس   {
والاجتماعية التي شهدتها تونس في السنوات 
الأخيرة شعورا وتفاؤلا في الأوساط كافة، بأن 
الشـــباب في طريقهـــم إلى انفتـــاح كامل على 
الحياة السياســـية، إلا أن الواقع يخالف تماما 
هذا الاعتقاد، وأصبح مصطلح ”فرحة الحياة“ 

بديلا للشباب عن السياسة وهمومها.
ويعتبـــر الكثيـــرون الإقبـــال علـــى مظاهر 
”فرحة الحياة“ أمـــرا طبيعيا في مجتمع أنهكه 
إحباط سبع ســـنوات، وتكفي جولة في تونس 
العاصمـــة وفـــي مدينـــة سوســـة والحمامات 
الســـياحيتين لملاحظة أن الشباب يقاومون في 

ما يشبه التحدي لأزمة البلاد السياسية.
وتوارث التونسيون مفهوم ”فرحة الحياة“ 
الـــذي زرعه الرئيس الأســـبق الحبيب بورقيبة 
خلال الستينات والسبعينات من القرن الماضي 
ليتحول إلى نوع من الثقافة تتوارثها الأجيال.

ويذهـــب أخصائيون اجتماعيـــون، إلى أن 
الذاكـــرة الجماعية اســـتنبطت فرحـــة الحياة 
لتقـــاوم بها أي شـــكل مـــن أشـــكال الضغوط 
الاجتماعية والاقتصادية. ويقول ماهر دبيش، 
الأخصائي في العلوم الاجتماعية“، إن ”الجيل 
الجديـــد من الشـــباب نهـــل من ثقافـــة حديثة 
ترافقـــت مـــع انفتاح المجتمع ســـواء من خلال 
الفضائيـــات أو من خـــلال الإنترنت“، ملاحظا 
أنـــه ”لا يمكن مقارنة هذا الجيـــل مع غيره من 
الأجيال“. ويضيف دبيش ”أنجزت دراســـة عن 
هذا الجيل واكتشـــفت أن الإقبـــال على الحياة 
يتصدر اهتمام الشـــبان والفتيات“. وشـــملت 
دراســـة دبيش ٢٧٠٠ عيّنة موزعين على مختلف 
أنحـــاء البلاد وينحدرون من فئـــات اجتماعية 
مختلفة، ووجد أن مســـألة الاستمتاع بالحياة 
الخاصة تتصدر قائمة الاهتمامات بنســـبة ٧٥ 

بالمئة.

انفتاح المجتمع يعزز الاستمتاع

وتأخذ مســـألة الاســـتمتاع بالحيـــاة عدة 
مظاهر منها الأناقة والسياحة والتنزه وارتياد 
المقاهي والفنادق والمطاعـــم الفاخرة والملاهي 
الليلية. وفي مجتمـــع منفتح بغالبيته، يحظى 
الشـــباب التونســـي بحرية تكاد تكـــون مطلقة 
مـــن قبل الأوليـــاء، حيث قـــال ٦٧ بالمئة إنهم لا 
يواجهـــون أي صعوبة من قبل أوليائهم وإنهم 
على علم مســـبق كلما قرروا قضاء السهرة في 

ملهى ليلي.
وتأخـــذ الإنترنـــت مســـاحة واســـعة مـــن 
اهتمام الشـــباب ووقتهم، حيث قـــال ٦٣ بالمئة 
إن اســـتخدام الإنترنـــت ومواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي يتجاوز ٥ ســـاعات يوميا. وتقول 
رانيا ســـويح، وهـــي طالبة بكليـــة الطب، ”إن 
الحياة لا معنى لها إذا لم نستمتع بها، فتونس 
تختلف عن المجتمعـــات العربية الأخرى. نحن 
قريبـــون ثقافيا من أوروبا حيـــث تعتبر فرحة 
الحياة أمرا مقدســـا“. وتضيـــف الطالبة ذات 
العشـــرين عاما ”حالما أنهـــي عملي أتوجه مع 
الأصدقاء إلـــى أحد الأماكن المعروفة للســـهر، 
فـــي العاصمـــة أو المناطق الســـياحية القريبة 

مثل الحمامات“. ويرى دبيش أن ”ظاهرة إقبال 
الشـــباب على الحيـــاة في تونـــس تتغذى من 
انفتاح المجتمع وهي تستبطن نوعا من تحدي 
منظومة الثقافـــة الاجتماعية التقليدية التي لا 
ترى في الحياة ســـوى جسرا إلى حياة أخرى 

بالمعنى الديني“.
وقـــاد الإقبال علـــى الحياة إلى تأخر ســـن 
الـــزواج، إذ يؤكد الخبراء أن معدل ســـن الزاج 
بالنســـبة إلى الشبان هو في حدود ٣٥ سنة أما 
بالنسبة للفتيات فهو في حدود ٢٧ سنة. ويشدد 
دبيش على أن ”مفهـــوم فرحة الحياة أصبحت 
بالنســـبة إلى الشـــباب نقيض ثقافـــة صناعة 
التي يتبناهـــا الجهاديون. ويضيف أن  الموت“ 
نتائج الدراســـة التي أعدها توصلت إلى أن ٧٧ 
بالمئـــة من الجيل الجديد لا يرى في السياســـة 
سوى وقت ضائع، غير أن عدم الاهتمام بالشأن 
العـــام وبالنشـــاط السياســـي لا ينفـــي الحس 
الوطنـــي ولا القومي لدى هـــذا الجيل، إذ يؤكد 
أن ٥٦ بالمئة يعتبرون أنفسهم وطنيين ومتألمون 
لأوضـــاع بلادهـــم وأوضـــاع المنطقـــة العربية 

عموما.

انعدام الأمل بالتغيير

وهذا التوجه نحـــو مفهوم ”فرحة الحياة“ 
يخفي إحباطا من الواقع السياسي في البلاد، 
الـــذي وصل إلى حالة اليأس وانعدام الأمل في 
التغيير، في وقت يشـــكو فيه السياســـيون من 
عزوف الشباب عن الانتخابات التي باتت على 
الأبواب، فيقـــول المصـــور الفوتوغرافي خليل 
الشـــيخاوي، ”لا أعلـــق آمالا علـــى الانتخابات 
في البلاد ولا أسعى بأي شكل من الأشكال إلى 
المشاركة يوما في الحياة السياسية“. ويضيف 
”منذ الثورة وإلى اليوم لا أرى أي وعود أطلقها 
السياسيون على اختلاف توجهاتهم قد طبقت، 
لذلك اســـتبعد الانتماء إلـــى أي حزب من قريب 
أو بعيد، لأن السياسيين قبل الانتخاب يعملون 
جاهدين على كســـب أصواتنـــا وبعد الحصول 

عليها يتنكرون لنا ولا يلتفتون إلينا“.
منعدمـــة  تكـــون  تـــكاد  ”الآمـــال  ويتابـــع 
ولا أجـــد ما هـــو مشـــجع، وأجـــد ضالتي في 
المواقـــع الاجتماعية التي تلهيني عن المشـــاغل 
السياســـية“. وتعتبر فئة الشـــباب بين ١٨ و٤٠ 
سنة الأبرز بنســـبة ٦٠ بالمئة من كتلة الناخبين 

التونسيين.
وأوضح استطلاع للرأي أجرته منظمة ”أنا 
يقـــظ“ العام الماضي، أن ٦٩ بالمئة من الشـــباب 
أعربوا عن عدم ثقتهم في الأحزاب السياســـية، 
وعن عدم نيتهم المشاركة في الانتخابات البلدية 
المقبلـــة. وتعتبـــر مســـألة عزوف الشـــباب عن 
الحياة السياسيّة، وطنيّة مصيريّة، بحسب ما 
يقول المختصون السياســـيون والاجتماعيون، 
لأن الحيـــاة السياســـية مـــن دون شـــباب، هي 
عبارة عن حلقـــة مفرغة يتصارع فيها أصحاب 
القوّة والســـلطة والمال. وأدى اتّساع الهوة بين 
خطـــاب السّياســـيّين وممارســـاتهم إلى خيبة 
أمل قاسية للشباب التونســـي، فانسحبوا من 
الحياة السياسية وهو ما ترجمته الانتخابات 

الرئاســـيّة لعام ٢٠١٤، ودخلوا في حالة قطيعة 
مع الشـــأن العام والاهتمام بمســـتقبل تونس، 
ويتكـــرر هذا الآن عشـــية الانتخابـــات البلدية 
المقـــررة في شـــهر مايـــو القـــادم. وتقول مريم 
بالحاج عيسى، موظفة في مركز ثقافي، لا أعلق 
آمالا على المســـار السياسي ولا أنوي المشاركة 
في الانتخابات القادمة، لأنني أصبت بالإحباط 
من السياســـيين ولم أعد أرغب في المشاركة في 
الحياة السياسية، لطالما وعدونا بالتغيير ولم 

نر شيئا من وعودهم“.
ولا ترى الموظفة العشـــرينية أن ممارســـة 
السياســـة تتعارض مع الاستمتاع بالحياة، إذ 
أن مشـــكلة الشـــباب عموما هي عدم الثقة في 
السياسيين، وانعدام الأمل بالتغيير، فأصبحوا 
يتوجهـــون إلـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي 
باعتبارها مســـاحة حرة للتعبيـــر على الرأي. 
وتضيف أن ”الانســـحاب من الحياة السياسية 
يعتبر استســـلاما للواقع. لندع الحياة تستمر 
كيفما شـــاء لنـــا القدر“. وتكشـــف الانتخابات 
والقـــوى  الأحـــزاب  حجـــم  المقبلـــة  البلديـــة 
والشـــخصيات السياسية التونسية وتأثيرها، 
وحضور أحـــزاب المعارضة في مجلس النواب 
وفـــي الإعلام ومدى تطابـــق تأثيرها الإعلامي 
مع حضورها الشـــعبي، لذلك تحمل مشـــاركة 

الشـــباب فـــي هـــذه الانتخابات أهميـــة كبيرة 
بالنســـبة إليها وقد يؤدي عزوف الشـــباب عن 
المشاركة فيها إلى توجيه ضربة قاصمة للحياة 
السياسية، وهو الأمر المرجح وفق استطلاعات 
الـــرأي والتقارير العديدة التي يتم تداولها في 

كافة وسائل الإعلام المحلية والدولية.

انسحاب من السياسة

وتقول أمل جدعاوي مدرســـة لغة إنكليزية، 
”كنـــت أحـــد أعضاء حـــزب سياســـي معروف، 
لكنني الآن انسحبت منه لأن ثقتي في الأحزاب 
السياســـية تراجعت بشـــكل كبيـــر، نظرا لعدم 
التزامهـــا بوعودها للشـــباب“. وتضيف ”على 
المدى القصير، أســـتبعد أن تساهم الانتخابات 
في تغيير وتحســـين المســـار السّياسي، حيث 
أنّ أغلـــب النّاخبين لا ينتخبـــون اعتمادا على 
فـــرز عقلاني وواع بالبرامج التي ســـتقدم لهم 
وإنما تحكمهـــم العواطـــف وأواصـــر القربى 
والانتمـــاء المناطقي، كمـــا أنّ أغلـــب الأحزاب 
ليست لها الإمكانيات المادية والبشرية لتغيير 
الواقع السياســـي“. وتابعت، ”وجدت متنفسي 
الحقيقي فـــي مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، 
هروبا مـــن واقع الأحزاب السياســـية الكاذبة، 
فهي وسيلة تعبير يعتمدها الأفراد والمنظمات 
السّياســـية والاجتماعية ويمكن أن تساهم في 
تكويـــن رأي عام حول قضايـــا معيّنة“. وتنوه، 
”رغـــم أن هـــذه المنابـــر لا يمكـــن أن تعـــوّض 
الأحـــزاب السياســـية التي هـــي تنظيمات لها 
قوانين أساســـية ونظم داخلية وبرامج محدّدة 
تجمع حولها الأعضاء ويسعون إلى التّعريف 
بها للوصـــول إلـــى الســـلطة، إلا أن الأغلبية 
تفضل مواقع التّواصل الاجتماعي بسبب عدم 
الاعتياد على الانتماء إلى الأحزاب السياســـية 
إضافة إلى مساحة الحرية والقدرة على إخفاء 

الهويّة في المواقع الافتراضية“.
ولـــدى جدعـــاوي وجهة نظر أخـــرى حول 
نقـــاط التقاطـــع بـــين الاســـتمتاع بالحيـــاة 
والحياة السياسية، وترى أن السياسة تؤثر 
ســـلبا على قدرة الفرد على الاستمتاع بالحياة 
ســـواء بالنسبة للسياســـي الذي يعيش تحت 
ضغـــط كبير من تطلعات المواطنين، إضافة إلى 
الخوف من التهديدات، أو بالنسبة إلى المواطن 
الـــذي تنتابه حالة مـــن الإحباط عنـــد متابعة 
الشـــأن العام ممـــا يجعل الاســـتمتاع بالحياة 

أمرا صعب المنال“.
ونوهـــت إلـــى أن ”الشـــباب يعزفـــون عن 
السياســـة بســـبب تكريـــس سياســـة الحزب 
الواحد على مدى ســـنوات إضافـــة إلى فقدان 
الثقة في الأحزاب السياسية. فيلتجأ الكثيرون 

إلى المجتمع المدني“.

الشباب التونسي يخلق مفاهيمه الحياتية بعيدا عن خيبات السياسة
جيل جديد لا يعول على النخبة السياسية في تغيير واقعه الصعب

شباب

تتجه غالبية الشباب التونســــــي إلى هجرة الحياة السياسية، واستبدالها بأنماط الحياة 
ــــــاة“، ورغم أن الكثيرين  الأخــــــرى القائمة على الترفيه والتســــــلية بما يعرف بـ“فرحة الحي
لا يعتبرون أن هذا المفهوم يتعارض مع المشــــــاركة السياســــــية، إلا أن انعدام الثقة في 

الأحزاب جعل هذا البديل يبدو أكثر راحة.

وجه آخر للحياة أكثر متعة من السياسة
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} تونــس – تشـــير اســـتطلاعات الـــرأي إلى 
اهتمام الشـــباب المتزايد فـــي تونس بالنمط 
الاســـتهلاكي، ومن ضمنها المظاهـــر العامة، 
حيث كشـــف بحـــث حـــول أنماط اســـتهلاك 
الشـــباب، وتناول الشـــريحة العمرية بين 18 
و35 ســـنة، أن 84 بالمئـــة من الشـــباب يولون 

أهمية كبرى للمظهر الخارجي. 
وقـــال البحث الذي أعـــده المعهد الوطني 
للاســـتهلاك مؤخرا، وشـــمل عينة تتكون من 
2023 من الشـــباب موزعين علـــى كامل أنحاء 
البـــلاد، أن الشـــريحة التي تعمـــل تعتبر أن 
معـــدل الدخـــل الشـــهري الـــذي يمكنهـــا من 
مجابهة المصاريـــف اليوميـــة بأريحية يقدر 
بحوالـــي 1400 دينـــار (560 دولارا) مع معدل 
إنفاق ســـنوي علـــى اللباس يصـــل إلى 838 

دينارا (335 دولارا).
وأفـــاد المديـــر العـــام للمعهـــد الوطنـــي 
للاســـتهلاك طارق بن جازيـــة، بوجود نقص 
ملحوظ فـــي الدراســـات والبحـــوث المتعلقة 
باستهلاك الشـــباب خاصة الشريحة العمرية 
بين 18 و35 ســـنة. وأشـــار إلى أن الدراسات 
المنجـــزة حـــول الشـــباب طالمـــا ركـــزت على 
المســـائل المتصلـــة بالمشـــاركة فـــي الحيـــاة 
السياســـية والانتخابـــات والشـــأن العام أو 
اســـتهلاك المخدرات والتدخـــين دون التطرق 
إلى هـــذه الفئة الشـــبابية كعنصر اقتصادي 
فاعل وعلاقتـــه بالثقافة أو الرياضة والترفيه 
والمظهـــر الخارجي. واســـتند البحـــث، الذي 
شـــمل شـــريحة لا تزال في مرحلة الدراســـة 
وتحتاج إلى مســـاعدة مالية وشـــريحة تعمل 
ولها استقلالية مالية، على جملة من المحاور 
تتصـــل بعلاقة الشـــباب بالتغذية ووســـائل 
الاتصال الحديثة والثقافة والترفيه والرياضة 

إلى جانب علاقته بالمظهر الخارجي. 
وأضاف أن هذه الشريحة العمرية تعرف 
تغيـــرا كبيرا في نمط اســـتهلاكها، معبرا عن 
تفاجئـــه مـــن ضعف الإقبـــال على الأنشـــطة 
الثقافية والترفيهيـــة مقابل الاهتمام بالمظهر 
الخارجي، وحتى مستويات الإنفاق كبيرة في 

هذا الباب سواء التجميل أو اللباس. 
وفي علاقة الشـــباب مع وســـائل الاتصال 
الحديثـــة، أظهـــر البحـــث أن 69.7 بالمئـــة من 
ذكيـــة  هواتـــف  يســـتعملون  المســـتجوبين 
وحوالي 48 بالمئة لديهم حاسوب محمول وأن 
85 بالمئة لديهم حســـاب على فيســـبوك و14.6 
بالمئة لديهم حســـاب على تويتر و44.6 بالمئة 

على إنستغرام. 

النمط الاستهلاكي 
ينتشر لدى الشباب

مريم بالحاج عيسى:
لا أعلق آمالا على المسار السياسي
 ولا أنوي المشاركة في الانتخابات

خليل الشيخاوي: 
السياسيون قبل الانتخاب يعملون 
على كسب أصواتنا ثم يتنكرون لنا

أمل جدعاوي: 
وجدت متنفسي الحقيقي 

شارك في إعداد التقرير: منور مليتيفي مواقع التواصل الاجتماعي
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مرأة

أعداء المرأة يطاردونها في العالم الافتراضي
ذكور وإناث يحضون على كراهية النساء على الإنترنت

} انتقلــــت أفعــــال الأمــــر والنهــــي والتهديد 
والابتزاز والوصم بالعار من الواقع إلى العالم 
الافتراضــــي، لتلاحــــق المرأة وتضيــــق عليها 
مســــاحة التعبير عــــن رأيها وتمــــارس ضدها 

أشكالا جديدة من العنف والتحرش الجنسي.
ويمكن أن تعكس مشــــكلة الاعتداءات التي 
تتعــــرض لها النســــاء على الإنترنــــت، الطابع 
الذكــــوري المهيمن علــــى العالميــــن الواقعي 
والافتراضــــي، غير أن المرأة نفســــها قد تكون 
في بعض الأحيان عدوة جنســــها، وعوض أن 
تكتفي بــــدور الضحيــــة، تتحول إلــــى جانية، 
وتمارس بدورها ســــلوكيات الشتم والتخويف 
والترهيــــب أو التنمر ضد بنات جنســــها على 

أرض الواقع وفي الفضاءات الإلكترونية.
وبينت دراســــة أجرتها شــــركة باندووتش 
لمراقبة وســــائل الإعــــلام بعــــد تحليلها لأكثر 
مــــن 19 مليون تغريــــدة لمدة 4 ســــنوات، أن 3 
ملايين تغريــــدة تحتوي على شــــتائم موجهة 
للنســــاء، ولكن أغرب ما كشــــفت عنه الدراسة 
أن المســــتخدمين الذين نشروا شتائم وألفاظا 
نابية موجهة إلى النساء هم من النساء أيضا.

ورغم عدم وجود إحصائيــــات دقيقة حول 
حجم الظاهرة ونوعية المخاطر التي يمكن أن 
تواجههــــا المرأة على الإنترنــــت، إلا أن بعض 
الأبحــــاث أشــــارت إلــــى عــــدد لا حصــــر له من 
مصادر الضغوط والتهديدات والإساءات التي 
تتعرض لها النســــاء مقارنــــة بالرجال، والتي 

يكون الذكور مسؤولين عنها على الأرجح.
وكشــــفت منظمة العفــــو الدولية في أحدث 
إحصائياتها أن ما يقرب من ربع نســــاء العالم 
تعرضن للإيــــذاء عبر شــــبكة الإنترنت، وكثير 

منهن شعرن بالتهديد.
وشددت أزمينا دروديا، الباحثة في منظمة 
العفو الدوليــــة بمجــــال التكنولوجيا وحقوق 
الإنسان، على أن الإنترنت يمكن أن يكون مكانا 

مخيفا وساما بالنسبة للنساء.
 واعتبرت دروديا أن الاعتداء على الإنترنت 
لــــه خطورة خاصة لأن تغريدة واحدة مســــيئة 
بإمكانهــــا أن تصبــــح وابــــلا مــــن الكراهيــــة 

المستهدفة في غضون دقائق.
وفي بعض المجتمعــــات الذكورية التي لم 
تتحرر فيها المرأة بالكامل من النظرة الدونية 
للأنثــــى، ولم تتجاوز بعد الحدود المرســــومة 
للقالب الذي أعده المجتمــــع لـ“المرأة العفيفة 
والشــــريفة“، تتكتــــم الغالبيــــة العظمــــى مــــن 
النساء اللاتي وقعن ضحايا للابتزاز الجنسي 
الإلكترونــــي ويعانيــــن فــــي صمــــت، خوفا من 

إلحاق ”العار“ بأسرهن.
الإذاعــــة  هيئــــة  أجرتــــه  تحقيــــق  وبيــــن 
البريطانية ’بي بي ســــي‘ أن الآلاف من النساء 
فــــي المجتمعات المحافظة في شــــمال أفريقيا 
والشــــرق الأوســــط وجنوب آســــيا، يتعرضن 
للتهديد والابتزاز والوصم بالعار بسبب صور 
خاصة شخصية أو صور جنسية، ومعظم هذه 
القضايــــا لا يُبلّغ عنها لذا لا توجد إحصائيات 
دقيقة حولها، ولا ســــيما أن القوى ذاتها التي 
تضمن جعل المرأة عرضة للعار، تضمن أيضا 

بقاءها صامتة.

رسائل مزعجة

لــــم تخــــف الصحافيــــة التونســــية هاجر 
العيــــادي تلقيهــــا لرســــائل مزعجــــة، وتعمــــد 
البعــــض من رواد موقع فيســــبوك المجهولين 
نشر محتويات وفيديوهات مخلة بالحياء على 

صفحتها الخاصة بفيسبوك.
وقالت العيــــادي لـ“العرب“، ”بقدر ما كانت 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي من الوســــائل 
الجيــــدة للتواصــــل والتعــــارف بيــــن النــــاس 
ولتبادل المعلومــــات وللتنفيس عما بداخلهم، 
بقــــدر ما ســــببت للكثيريــــن موجــــة لا تنتهي 
مــــن التوتر والضغــــوط والإســــاءات بمختلف 

التواصــــل  ”وســــائل  وأوضحــــت  أنواعهــــا“. 
الاجتماعي أصبحت مرتعا لمن هب ودب ولمن 
لا شــــغل لهم غيــــر التجريح والثلب والشــــتم 

والابتزاز وتفريغ الكبت“.
وأضافــــت ”لقــــد وقعــــت ضحيــــة لبعــــض 
الأشــــخاص الذين لا شيء يجمعني بهم سوى 
صديق مشترك بيننا على فيسبوك، مما دفعهم 
إلــــى العبث بصــــوري الشــــخصية، وقد وصل 
بهم الأمر إلى حــــد تنزيل فيديوهات غير لائقة 
على صفحتــــي الخاصة، فاضطررت إلى حذف 
صورتي وعدلت برنامج الحماية على صفحتي 
حتى لا يكون بمقدور أي كان نشــــر ما يروق له 

على حسابي“.
واســــتدركت ”لكن من المؤسف أن الأمر لم 
يتوقف عند هذا الحد فقد تمت قرصنة حسابي 
على فيســــبوك والعبث بمحتواه، مما جعلني 
فــــي موقــــف محــــرج للغايــــة أمــــام أصدقائي، 
فاضطــــررت إلــــى فتــــح حســــاب جديــــد لأنني 
احتاجه في عملي الصحافي، وقمت بتعديلات 
فــــي قواعد الخصوصية حتــــى أكون في منأى 
مــــن إزعاجــــات العابثيــــن الرقمييــــن الذين قد 
يكونون ذكورا أو حتــــى إناثا، فمثل هذا الأمر 

غير مستبعد“.
العيــــادي فــــي خاتمــــة حديثها  وشــــددت 
علــــى أن تزايد اعتماد النســــاء علــــى الأجهزة 
الذكية ومواقــــع التواصل الاجتماعي يجعلهن 
عرضــــة لمخاطر حقيقية، إذا لم يعمل أصحاب 
بالتوازي  والحكومات  الإلكترونيــــة  المنصات 
على حماية النســــاء من العنف والانتهاك عبر 

الإنترنت.
تصريحــــات  فــــي  تونســــيات  وأجمعــــت 
على تعرضهــــن لحوادث مماثلة، إلا  لـ“العرب“ 
أنهن فضلن عدم الكشــــف عن هوياتهن ”كي لا 
يعتقد الناس أن ما مررن به شيء خطير ويؤثر 
ذلك على سمعتهن“، كما يستبعدن فكرة التقدم 
بشــــكاوى قضائية خوفا من العار وخشية من 
عــــدم الحصول علــــى حقوقهن أمــــام القضاء، 
خاصــــة لأن معظم المتحرشــــين الإلكترونيين 
يكونون في الغالب أشــــخاصا وهميين وليس 

من السهل تتبعهم عدليا.
وأشــــار الأستاذ أحمد بن حسانة المحامي 
بتونــــس إلى أن الســــلطات التونســــية تكافح 
بشدة التحرش الجنسي ولا تتسامح مع جميع 

أشكال العنف ضد المرأة.
وقال بن حسانة لـ“العرب“، ”ما يبعث على 
الارتياح فعلا هو نزوع المشــــرع التونسي إلى 
مزيــــد تطوير النصوص التشــــريعية والآليات 
القانونيــــة لإضفــــاء النجاعة في الكشــــف عن 

هوية المتحرشين وتتبعهم قضائيا“.
وأضاف ”فرض القانون التونســــي مؤخرا 
على وكيل الجمهورية (النائب العام) أن يكلف 
مســــاعدا له أو أكثر لتلقي الشــــكاوى المتعلقة 
بالتحرش ضــــد المرأة ومتابعة الأبحاث فيها، 
إلى جانب تخصيص فضاءات مســــتقلة داخل 
المحاكم الابتدائيــــة تضم القضاة المختصين 
بقضايــــا العنــــف ضد المــــرأة على مســــتوى 

النيابة العمومية والتحقيق وقضاء الأسرة“.

وواصــــل ”كما فرض القانون إحداث وحدة 
مختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة 
بمــــا في ذلــــك التحــــرش، فــــي كل المحافظات 
التونســــية، ويجب أن تضمّ من بين عناصرها 

نساء“.
وثمّــــن بن حســــانة فــــي خاتمــــة حديثه ما 
تتمتــــع به المرأة التونســــية مــــن حقوق، وما 
وفرته لهــــا مختلف النصــــوص القانونية من 
حماية ضد التحرش وســــائر أشــــكال العنف، 
ولكنــــه اعتبــــر أيضــــا أن ”هذه الجهــــود تظل 
منقوصــــة وخصوصا أمام الفراغ التشــــريعي 
الهــــام في المجــــال الإلكتروني وأمــــام ظاهرة 
الإفلات من العقاب، إما لعدم القدرة على كشف 
هوية المتحرش إلكترونيا، وإما بســــبب ركون 
المجنــــي عليها إلى ملازمــــة الصمت خوفا من 
الفضيحة أو خجلا أو بســــبب ارتفاع تكاليف 
التتبع القضائي“. وفي ظل عجز عدد كبير من 
النســــاء من غيــــر القادرات علــــى تحمل نفقات 

الدفــــاع عن أنفســــهن أمام القضاء أو بســــبب 
خوفهــــن مــــن الوصــــم الاجتماعي، ستســــتمر 
الاعتداءات الجنسية ضد المرأة، ومن المرجح 
أن تمارس بشــــكل أكبر في الغرف الإلكترونية، 
وخاصــــة فــــي المجتمعــــات التــــي تحكمهــــا 
ثقافــــة ”العيب“، وتغيب عنهــــا قوانين تواكب 

مستجدات العصر.

ملاحقة المرأة

لا يبدو أن النســــاء المصريات بمنأى عما 
كشفت عنه التونسيات من قصص عن التحرش 
الجنسي الإلكتروني، وما يتعرضن له من سوء 

معاملة على مواقع التواصل الاجتماعي.
سة موقع ”أمينة  وقالت إيمان ســــالم مؤسِّ
توداي للمرأة“، ”الانتهاكات الجنسية أصبحت 
تلاحــــق المــــرأة المصرية في كل مــــكان، وهذا 
ليــــس بجديد عــــن المجتمــــع المصــــري، لكن 
الجديد فــــي الأمر هو أن المرأة لم تعد تســــلم 
مــــن المضايقــــات حتى على مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي، وتتراوح هذه المضايقات ما بين 
الاعتداء اللفظي والتعليقات غير المرغوب فيها 
والملاحظات حول المظهر والشكل، ويمكن أن 

يصل الأمر إلى حد الابتزاز والتشهير“.
وأضافــــت ”لقــــد تعرضت إلــــى مضايقات 
من طــــرف العديــــد من الشــــبان ســــواء الذين 
يــــودون التعــــارف أو الذين يحاولون بشــــتى 
الطــــرق مضايقتــــي لأن أفــــكاري وتوجهاتــــي 
مختلفة عنهم، فقمت بحجب حساباتهم بشكل 
فوري حتى أتجنب معاكســــاتهم وســــلوكاتهم 

المشينة“.
وأكــــدت ســــالم أنهــــا ســــمعت العديد من 
الحكايات من ســــيدات مصريات وقعن ضحايا 
للتحرش الجنســــي والابتزاز علــــى الإنترنت، 
اســــتخدمت صورهن لفتح  والكثيرات منهــــن 

حسابات وهمية تسيء إليهن ولأسرهن.
وتتعمــــد البعــــض مــــن النســــاء العربيات 
التخفــــي المقصــــود عنــــد فتح حســــابات لهن 
على مواقع التواصل الاجتماعي، فلا ينشــــرن 
صورهن ولا أسماءهن الحقيقية ويحرصن على 
عــــدم ترك أي بصمات لهن فــــي العالم الرقمي، 
معتقــــدات أن مثل هذه الأمور ســــتجعلهن في 
منأى من المضايقات وجميع المشاكل التي قد 
تلحقهن من المتصيديــــن الرقميين، ولكنهن لا 
يدركن أنهن يعشــــن في عصر اختراقات الأمن 
الإلكترونــــي والخدمــــات الرقميــــة التي تجعل 
معلوماتهن وعناوينهن مكشــــوفة، وبمجرد أن 
يعرف شــــخص ما شــــيئا عنهن، فإنه بإمكانه 
أن يعرف أشــــياء أخــــرى كثيرة، وقــــد يتخفى 
بالطريقة نفسها ويمارس ضدهن سلوكيات لم 

يحسبن حسابها في أذهانهن. ورغم أن التخفي 
قد أصبح لعبة خاســــرة فــــي العصر الحاضر، 
ولا يضمــــن أن تكــــون الإنترنت بيئــــة آمنة، إلا 
أن العديــــد مــــن العراقيات يفضلــــن أن يبقين 
مجهولات على شبكة الإنترنت حتى لا يراقبهن 
أحد ولا يتتبع خطواتهــــن، ولكل واحدة منهن 
دوافعها فــــي ذلك، غير أن معظمهن يبحثن عن 
مساحة خاصة يمكنهن فيها أن يفكرن ويعشن 
مع مشــــاعرهن وأفكارهن الخاصــــة بعيدا عن 
أذى المجتمــــع الذكوري الذي يصادر حقوقهن 

وحريتهن.
وقالــــت الكاتبــــة العراقية بــــان الخفاجي 
”من خــــلال تواجــــدي على شــــبكات التواصل 
الاجتماعــــي لاحظــــت أن الكثيــــر من النســــاء 
والفتيات العراقيات يفضلن عدم نشر صورهن 
الشــــخصية أو العائليــــة، وذلك بســــبب ثقافة 
الحظر والعيب الممارســــة على نطاق واســــع 

في المجتمعات الشرقية“.
وأضافت الخفاجي في تصريح لـ“العرب“، 
”نســــبة عالية من الفتيات العراقيات يتســــللن 
إلى العالم الافتراضي متخفيات خلف أســــماء 
مجهولة وصور مســــتعارة، ونسبة قليلة جدا 
ممن يقتحمن هذا العالم بأسمائهن وصورهن 

الشخصية“.
وأشــــارت إلى أن ”الســــبب الأساسي الذي 
يمنع عامة النساء العراقيات من نشر صورهن 
الشخصية على حساباتهن بفيسبوك أو غيرها 
مــــن شــــبكات التواصــــل الاجتماعــــي الخوف 
مــــن مغبة الدخول في دوامة من المشــــاكل مع 
أســــرهن، خاصة وأن أغلب الفتيــــات اللواتي 
يســــتخدمن صورهــــن الشــــخصية يقعــــن في 
بعض الأحيان ضحايا للابتزاز والمعاكســــات 

أو الإساءات من قبل أشخاص مجهولين“.

تضامن ذكوري

رغــــم أن قصــــص النســــاء عــــن حــــوادث 
التحرش التي مررن بها على مواقع التواصل 
الاجتماعي خلقت نوعــــا من التضامن والدعم 
”الذكــــوري“، إلا البعــــض ممــــن اختــــاروا عدم 
الظهــــور فــــي دائــــرة أضــــواء الإعــــلام رموا 
بالمســــؤولية على المرأة نفسها معتبرين أن 
صورها والهيئة التي تظهر عليها في المواقع 

الاجتماعية تجعلانها عرضة للتحرش.
ولكــــن الشــــريف محمد الحســــني المفتي 
الأميــــن العــــام للعصبة الهاشــــمية المقيم في 
بريطانيا يرفض بشدة إلقاء اللوم على المرأة 
التي تعرضــــت للتحرش على مواقع التواصل 
الاجتماعي، مشــــددا على ضرورة عدم التستر 
على المتحرشــــين أو تبرير ســــلوكياتهم غير 

الأخلاقيــــة حتى يكونون عبــــرة لغيرهم. وقال 
المفتــــي لـ“العــــرب“، ”احتــــرام الآخرين دليل 
علــــى احتــــرام الــــذات وعندما يتــــم التعرض 
للمرأة من خلف الشاشــــات ومن خلال النوافذ 
التكنولوجيــــة الحديثــــة فهــــو تعبيــــر عن قلة 
احتــــرام الــــذات، وبالتالــــي فهــــو دليــــل على 
الانحطــــاط الفكــــري والخلقي وعلــــى الجميع 
التنبه له ومقاومته وليس تبريره أو السكوت 

عنه“.
التواصل  وســــائط  ”اســــتخدام  وأضــــاف 
الاجتماعــــي مــــن قبــــل المجتمــــع الذكــــوري 
بهدف الإســــاءة للمرأة، لا يــــدل إلا على الجبن 
واضمحــــلال احترام الشــــخص لذاتــــه، ومن 
لا يقــــدر ذاتــــه فإنه من الصعب عليــــه أن يقدر 
الآخريــــن ويحترمهــــم، ولذلك يجــــب على كل 
شــــخص يرقب مثل هــــذه التصرفات أن يضع 

حجبا فوريا للشخص المتحرش“.
 ونصــــح المفتــــي مســــتخدمي الوســــائط 
وتجاهــــل  الســــكوت  بعــــدم  الاجتماعيــــة 
المحتويــــات المســــيئة، داعيا إلى التشــــهير 
بأصحابهــــا عن طريق إعادة نشــــر أســــمائهم 
وتعميــــم ما كتبوه على الجميع، من أجل خلق 
بيئة رقمية آمنــــة للمرأة وللأجيال القادمة من 

النساء.
عقيــــل  العراقــــي  الإعلامــــي  يــــرى  فيمــــا 
الشــــمري أن اضطهاد المرأة يوجد في جميع 
العربية  المجتمعــــات  وليســــت  المجتمعــــات 
بالاســــتثناء، بدليــــل أن التحركات النســــوية 

شملت جميع بقاع العالم.
”اضطهــــاد  لـ“العــــرب“،  الشــــمري  وقــــال 
المرأة فــــي مجتمعاتنا يربطه البعض بالدين، 
والدين بريء من ذلك، المسألة مرتبطة أساسا 
بالعــــادات والتقاليد وبالنظرة الدونية للمرأة، 
التي جعلتها عرضة للتحرش ليس في الشارع 
فحســــب، بل حتى فــــي ما يســــمى بالمجتمع 
الافتراضــــي أو مواقع التواصــــل الاجتماعي 

كالفيسبوك وتويتر وغيرهما“.
وأضاف ”الأســــباب التي تدفع البعض من 
الرجال للتحرش بالنســــاء هي ضعف الواعز 
الدينــــي والفراغ الفكــــري والعاطفي والتربية 
الســــيئة ووجود مســــاحات كبيرة من الفراغ 
لدى الجنســــين، ويمكن للرجــــل والمرأة على 
حد الســــواء الانســــياق وراء هذا السلوك غير 

الأخلاقي“.
وختم الشــــمري بقولــــه ”تعميــــم فكرة أن 
الرجل لا يعيبه أي شــــيء والمرأة ناقصة هو 
نتــــاج جهل كبير مســــيطر علــــى المجتمعات 
العربية، وهذا هو أحد أهم أســــباب اضطهاد 
الرجل للمرأة وســــعيه الدؤوب لأجل التســــلط 

عليها“.

عنف ذكوري مدعوم بتواطؤ أنثوي يلاحق النســــــاء فــــــي العالمين الواقعي والافتراضي، 
ــــــة والقضائية والمجتمعية  ويحض على كراهة جنســــــهن، فيما تظــــــل المنظومات القانوني

عاجزة عن توفير الحماية اللازمة لهن.

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

تغريدة واحدة مسيئة يمكن أن تتحول إلى وابل من الكراهية

أحمد بن حسانة: 
المشرع التونسي يسعى إلى إضفاء مزيد من 

النجاعة في الكشف عن هوية المتحرشين

الشريف محمد الحسني المفتي:
التعرض للمرأة دليل على الانحطاط الفكري 

والخلقي وعلى الجميع التنبه له ومقاومته 

هاجر العيادي: 
وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت مرتعا 

لمن هب ودب ولمن لا شغل لهم غير التجريح

إيمان سالم: 
المرأة المصرية لم تعد تسلم من المضايقات 

حتى على المواقع الاجتماعية

عقيل الشمري: 
تعميم فكرة أن الرجل لا يعيبه أي شيء والمرأة 

ناقصة هي نتاج جهل كبير 



} يشـــترك كل من الرجال والنساء في أعراض 
حالات المراهقة المتأخرة، فنجد بعض السيدات 
يشـــعرن بأن عمرهـــن ضـــاع دون أي جدوى، 
وتشـــعر المرأة بأنها لم تحقق نجاحا شخصيا 
ينسب لها، فتبدأ في التمرد على حالة الأمومة 
بعد أن يســـيطر عليها إحســـاس بأنها قدمت 
عمرها لآخرين لا يستحقون تضحياتها، وهنا 
تبدأ الزوجة في افتعال المشـــكلات مع زوجها 

ومع أبنائها.
وأكـــد مختصون فـــي العلاقـــات الزوجية 
أن هـــذه المشـــكلات قد تتطور إلى مشـــاجرات 
عاصفة، خاصة إذا كان الزوج هو نفســـه يمر 
بنفس مرحلة المراهقة المتأخرة، ومع الأخذ في 
الاعتبـــار أن المراهقة المتأخرة قـــد تمتد حتى 
سن الســـتين في بعض الحالات سواء للرجال 

أو النساء.
وأوضحـــوا أن حالة المراهقة المتأخرة لدى 
الرجـــل تبدأ في الظهور من خلال مشـــاجراته 
المســـتمرة مع زوجته، وضجره منها، وشعوره 
بأنه يســـتحق زوجة أفضـــل وحياة أفضل من 
الحياة التي عاشـــها مع زوجته وأولاده، فيبدأ 
في البحث عـــن علاقات نســـائية جديدة، وقد 
يلجـــأ إلى تغييـــر عمله الأصلـــي بعمل جديد 
يتيح له شـــبكة علاقات أوســـع، وهو في مثل 
هذه الحالات يكون مســـتعدا للمغامرة بإنشاء 
علاقات عاطفيـــة خارج الـــزواج أو أن يتزوج 

مجددا.

ومـــن جانبـــه يقـــول الدكتور أحمد ســـعد، 
أســـتاذ علم النفس في جامعـــة الأزهر، إنه ثبت 
من الناحية العلمية أن الرجل بعد ســـن الستين 
يعاني ما يطلق عليه اســـم المراهقـــة المتأخرة، 
والمرأة تمر بنفس حالـــة المراهقة المتأخرة، في 
إشـــارة إلى أن فترة المراهقة المتأخرة عند المرأة 
قد تمتد إلى عمر الستين عاما، لكن مع ذلك فإن 
المـــرأة  تكـــون غالبا أكثر صبرا مـــن الرجل في 
مثل هذه الحالات، بل ويمكـــن أن تتحمل المرأة  
الكثير وتضحي إلى آخر مدى من أجل أبنائها، 
ويمكـــن أن تتحمـــل العيش مرغمـــة مع رجل لا 
تريـــد الحياة معه حتى لا تتشـــرد الأســـرة ولا 

يفقد الأبناء اســـتقرارهم الأسري والاجتماعي. 
ويشـــير إلى الحـــالات التي تتـــزوج فيها المرأة 
زواجا تقليديا لتكتشف أن هذا الزواج لا يصلح 
لها، ومـــع مرور الوقـــت تجد الزوجـــة أنها لم 
تعـــد تطيق الزوج بعد أن تكـــون أنجبت أولادا 
في ســـن صغيرة، فتتحامل على نفســـها حتى 
يكبر الأبناء، وفي لحظة تقف فيها مع نفســـها، 
فتطلب الطلاق كمحاولة منها لإراحة نفسها من 

مشكلات كثيرة تحملتها لسنوات طويلة.
لكن فـــي المقابل فـــإن الزوج عندمـــا يتقدم 
به العمر، يشـــعر بأنه تخلص من مســـؤولياته 
وأصبـــح لكل واحد من أبنائـــه حياته الخاصة، 
فيرى أنـــه قـــد آن الأوان ليعيش شـــبابه الذي 
لم يعشـــه من قبل نتيجة الظـــروف الاقتصادية 
والضغـــوط التـــي نتجت عن تحمله لمســـؤولية 

أولاده طوال هذه السنين.
ويوضـــح ســـعد أن الرجل يلاحـــظ علامات 
الشـــيخوخة التـــي تظهـــر على زوجته بشـــكل 
ســـريع جدا مقارنة بعلامات الشـــيخوخة التي 
تظهـــر عليه، كما أنه لا يتوقـــف عن التطلع إلى 
نساء أخريات، خاصة في ظل وجود الفضائيات 
وفتيات الفيديو كليب اللاتي يظهرن في أفضل 
صورة دون عناء أعباء المنزل وتربية الأولاد أو 
الأحفـــاد، وكل هذه العوامل تجعل الرجل يتمرد 
على حياتـــه ويتزوج بأخـــرى إذا كانت ظروفه 

المادية ميسورة.
ومن ناحيتها تعتبر الدكتورة حنان ســـالم، 
أســـتاذة علم الاجتماع، أن حالات الطلاق التي 

تحـــدث فـــي مثل هـــذه الســـن، لا تكـــون وليدة 
اللحظة أو نتيجة حدث عابر أو انفعال لحظي، 
مشـــيرة إلى أن قرار الطلاق يكون موجودا لدى 
الـــزوج منذ فتـــرة طويلة، لكنـــه كان في انتظار 

اللحظة المناسبة لاتخاذ قرار الطلاق.
ونبهـــت إلـــى أن الزوجة التـــي يتم طلاقها 
في هذه الســـن تصاب بأمراض نفسية عديدة، 
أخطرهـــا مـــرض الاكتئـــاب وأمراض نفســـية 
أخـــرى، وهذه الأمراض تلازمهـــا بقية حياتها، 
كما شددت على ضرورة وجود الوازع الأخلاقي 
لـــدى الزوج ليمنعه من تطليقها في هذه الســـن 
المتأخرة. وأضافت ســـالم أنـــه إذا كانت أخلاق 
الـــزوج حميـــدة فســـوف تمنعـــه مـــن أن يغدر 
بزوجته التي عاشـــت معه سنوات طويلة، حيث 
ســـيأخذ في الاعتبار الخسائر المادية والمعنوية 

التي ستحدث لها عند طلاقها في هذه السن. 
وأشارت إلى أن أغلب أسباب الحالات التي 
يحدث فيها الطلاق في مثل هذه السن المتأخرة 
ســـواء للـــزوج أو الزوجة، اللذيـــن مضت على 
زواجهما فتـــرة طويلة، تكون متداخلة ومعقدة، 
وبالتأكيد فإن هذه الأسباب قد تختلف من حالة 
طلاق إلى أخـــرى، ومن المفروض فيها أن تكون 
العلاقـــة الزوجية أبدية، لكنها بعد فترة تتحول 
إلـــى ملل مهما أنكـــر البعض، خاصـــة إذا كان 

الزواج غير قائم على حب.
وأضافـــت أن معظـــم حالات الـــزواج خلال 
العقدين الأخيرين، تتم على أســـاس مادي، ومن 
دون مشـــاعر حب تســـبق هذه الزيجات، الأمر 

الـــذي يجعل وقوع الطلاق أمرا واردا ومحتملا 
فـــي أي مرحلة مـــن مراحل الـــزواج، حتى بعد 

الستين أو بالقرب من هذه السن.
وأكد المختصون أن أهم الأعراض التي تميز 
مرحلة المراهقة المتأخرة هي كثرة التذمر وإكثار 
الرجـــل الحديث عن مدى الملل الذي يشـــعر به، 
وبعضهم يجد في الـــزواج مرة أخرى الحل في 
حين يتخبط البعض في اتخاذ القرارات المهمة.
وأشـــاروا إلـــى أن أكثـــر أعـــراض المراهقة 
المتأخرة وضوحا إجـــراء تغييرات جذرية على 
المظهر الخارجي والبدء بقضاء وقت طويل أمام 
المرآة والاعتناء بالزينة والهندام بشـــكل ملفت، 
كالمحـــاولات للفت  والتصـــرف مثـــل المراهقين 
أنظـــار الجنـــس الآخر بارتداء ألـــوان وملابس 
ملفتة للانتباه، إضافة إلى الميل إلى الإســـراف 

في التدخين والسهر.
وأكـــدت دراســـات حديثـــة أن 25 بالمئة من 
الرجـــال يعانون من أزمة المراهقـــة المتأخرة أو 
كما يطلـــق عليها أزمـــة منتصـــف العمر التي 
تتزامن مع وجـــود خلل في العلاقـــة الزوجية، 
وعـــدم الاعتيـــاد على التعامل مـــع الضغوطات 
وتجـــاوز العقبات، إضافـــة إلى عـــدم التوافق 
الثقافـــي والاجتماعـــي والفكري مـــع الزوجة، 
واســـتمرار الـــزواج لســـنوات دون وجود لغة 
حـــوار بـــين الزوجـــين أو اهتمامات مشـــتركة، 
فيشـــعر الرجل بالرغبة في أن يعيش حياته من 
جديد وقد يســـاعده على ذلك اســـتقراره المادي 

فيبدأ بالبحث عن فتاة صغيرة متوهما الحب.

المراهقة المتأخرة مآلها الطلاق بعد الستين

أسرة

عدم التوافق يهدم حياة الزوجين في خريف العمر

} اســـتوحى المصمم اللبنانـــي العالمي جورج 
حبيقـــة أزيـــاء مجموعته من الخياطـــة الراقية 
الخاصة بربيع وصيف 2018 التي عرضها 
ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة، 
وقـــد بحثـــت تصاميمـــه، مـــن روائع 
الحضارة اليونانيّة نظرا لما تتميّز به 
من غنى ثقافي، وتنوّع تراثي، وفلسفة 

حياة.
الإغريقيّـــة  المعابـــد  أشـــكال 
القديمـــة تحولـــت فـــي أزيـــاء 
حبيقـــة إلـــى ثنيـــات زيّن بها 
اختار  وقد  المناسبات،  أثواب 
لإضافة  اللامعة  التطريـــزات 
لمســـات مـــن البريـــق علـــى 
واســـتعان  الفاخرة،  الأقمشـــة 
بحبيبـــات الكريســـتال التـــي 
تراقصت علـــى زخرفات تذكّر 
لمشاهد  المنحوتة  بالجداريات 

من الميتولوجيا اليونانية.
حبيقـــة  اختـــار  كمـــا 
حبيبـــات اللؤلـــؤ لإضفاء 
الإشـــراق علـــى تصاميمه، 
بقطع  أيضـــا  زيّنها  التـــي 
جلدية مزخرفة باللايزر على 
شكل أوراق نباتات وأكاليل من 
الغار. وجاءت الألوان مستوحاة 
من الأنوار المتلألئة على ســـطح 
الميـــاه، وألوان الأواني الخزفيّة 

وتدرّجات الرخام المصقول.
ونسّـــق حبيقـــة أزيـــاءه مع 
حيـــث  مبتكـــرة،  إكسســـوارات 
تزينـــت الخـــواتم والأقـــراط 
وطوقـــت  ملائكيـــة،  بأجنحـــة 
الخطوط الأنيقـــة لأوراق الغار 
الرؤوس، واستعملت شرائط 
الصنـــادل الإغريقيّة لتزيّن 
المشغولة  والأحذية  الأســـاور 

بلمسات فنيّة.
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الفلفل الأخضر المحشو 
بالأرز

تصيب المراهقة المتأخرة العديد من الرجال 
والنساء بداية من سن الخامسة والثلاثين 
وحتى عمر الخمسين عاما، إلا أن أعراض 
المراهقــــــة المتأخرة تمتد في بعض الحالات 
لتصل إلى عمر الســــــتين، وقد تنجر عنها 
مشكلات كثيرة تعصف باستقرار الحياة 

الزوجية في خريف العمر.

تصاميم مستوحاة من 
روائع الحضارة اليونانية

} على قدر ما يبدو مصطلح ”الاقتصاد“ على 
أنه مصطلح حميد؛ إلا أن نجاح الانتخابات 

الديمقراطية في دول العالم الحر يعتمد دائما 
على مسألة الاقتصاد.

فقد كان انتصار الرئيس الأميركي، 
دونالد ترامب، في انتخابات الرئاسة مدعوما 
بقدرته على تهدئة المظالم الاقتصادية لأولئك 
الموجودين في منطقة ”حزام الصدأ“. وخارج 

نطاق الحكومات الديمقراطية، يعتمد عمر 
وطول فترات أشكال الحكم الأخرى على 

ضمان أداء اقتصادي جيد.
وقد ساعدت ثورات الربيع العربي، 

في جزء كبير منها، على تأجيج المظالم 
الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا. وفي إيران، استندت الثورات الأخيرة 
إلى المظالم الاقتصادية واحتياجات المعيشة 
الأساسية والأغذية اليومية كاللحوم والبيض 

والخبز.
ولما واجهت منطقة الشرق الأوسط 
تحديات اقتصادية، عقدت دولة المغرب 

العربي مؤتمرا يستكشف سياسات لتحسين 
النمو الاقتصادي والشمولية في العالم 

العربي. وظهر هناك إجماع على أن العالم 
العربي يجب أن يبذل المزيد من الجهود 

لإثراء سياسات توليد المزيد من فرص العمل 
في منطقة يعاني فيها 25 بالمئة من الشباب 

من البطالة، بل ويشكل نسبة أكبر من السكان 
مقارنة بالدول الغربية. وفي مؤتمر مراكش، 

صيغت وثيقة تحدد الأولويات بشأن كيفية 
تحقيق الشفافية وتحسين الإدارة والتصدي 

للفساد مع التركيز على الحد من الروتين 
لتشجيع التجارة. وتم الترحيب بملاحظات 
بشأن الحاجة إلى تعزيز الحقوق القانونية 

لتمكين الفئات المحرومة مثل الشباب 
واللاجئين والنساء.

ولم يتم تناول قضية حقوق المرأة 
في العالم العربي في المؤتمر من منظور 

اقتصادي، حيث أن مشاركة المرأة في سوق 
العمل العربي هي الطريق نحو نمو اقتصادي 

جيد.
ولا تقتصر التدابير المقيدة للمرأة، ولا 

سيما في مكان العمل، على العالم العربي فقط 
بأي حال من الأحوال. فبحسب تصريحات 

البنك الدولي، تضع حوالي 155 دولة قيودا 
على المرأة في مكان العمل، بما في ذلك 

طلب الحصول على موافقة الزوج والقيود 
المفروضة على عدد ساعات العمل، وبعض 
التدابير الأخرى التي تقيد حرية المرأة في 

عملها.
ففي روسيا، لا يسمح للمرأة بالعمل في 
465 مهنة محددة بداية من النجارة وحتى 

قيادة مترو الأنفاق. ويمنع التشريع في 
الأرجنتين النساء من العمل بالمهن الخطرة 

مثل التعدين وتقطير الكحول. وحتى في 
فرنسا، يمنع القانون النساء من العمل في 
وظائف تتطلب حمل 25 كيلوغراما بصورة 

منتظمة. وفي يونيو المقبل، ستنهي المملكة 
العربية السعودية حظر قيادة المرأة للسيارة 

بشكل شرعي، بعد اعتراف القائمين على 
خطة الإصلاح في المملكة بأن طموحات 

النمو الاقتصادي وتنويع الاقتصاد لا يمكن 
أن تتقدم إذا تخلف نصف رأس المال البشري 

عن الركب.
وهناك أدلة واضحة تؤكد العلاقة 

الإيجابية بين مشاركة المرأة في سوق العمل 
والنمو الاقتصادي الشامل. وفي عام 2013، 

خلصت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
إلى أن الاقتصاد الأكثر موازنة بين الجنسين 

يعزز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقدر 
بنحو 12 بالمئة.

وقد أصدر صندوق النقد الدولي توقعا 
مماثلا، على سبيل المثال يمكن أن تؤدي 
مشاركة المرأة في الاقتصاد إلى تحقيق 

مكاسب للناتج المحلي الإجمالي تقدر بنسبة 
34 بالمئة في مصر. وكشف تقرير صدر عن 
معهد ماكينزي العالمي لعام 2015 أنه يمكن 
إضافة 12 تريليون دولار إلى الناتج المحلي 

الإجمالي العالمي بحلول عام 2025 إذا 
اتخذت جميع الدول تدابير لسد الثغرات بين 

الجنسين في مكان العمل.
ولذلك، ليس من الغريب أن تقوم حوالي 
65 دولة بعمل أكثر من 94 إصلاحا قانونياً 
خلال العامين الماضيين، والتي تهدف إلى 

زيادة إمكانية دمج النساء في القوة العاملة.
وعلى الرغم من هذا التقدم الهائل، إلا أن 
البنك الدولي أكد أن 90 بالمئة من اقتصادات 

العالم لديها قانون واحد على الأقل يعيق 
النساء من المشاركة في سوق العمل، والعالم 

العربي، بشكل عام، يأتي بعد مناطق أخرى 
اجتازت مشوارا طويلا في هذا المجال، حيث 
يبدو أن رفع المملكة العربية السعودية لحظر 
القيادة هو خطوة صغيرة. ومع ذلك، فإن مثل 

هذه الخطوة تمثل تقدما يمكن أن يغير 
المواقف المجتمعية عن طريق إلغاء 
التحيزات المجتمعية العميقة. هذا، 

إلى جانب الإصلاحات الأخرى 
مثل تخصيص المملكة العربية 

السعودية للمرأة حوالي 20 
بالمئة من مقاعد المجلس 

التشريعي للشورى، وهو ما يدل 
على تقدم ملحوظ يحظى بتقدير 

وترحيب كبيرين.
علاوة على ذلك، تحظى المرأة 

السعودية بأعلى نسبة درجات 
وشهادات دراسية في المملكة 

العربية السعودية، وعلى الرغم 
من ذلك تمثل 20 بالمئة فقط 

من القوى العاملة، وهو الأمر 
الذي يحتاج إلى معالجة. ومن 
المبشر أيضا أن زيادة تمكين 

المرأة في مكان العمل تعد جزءا 
لا يتجزأ من خطة الإصلاح ”رؤية 

2030“ التي اعتمدها ولي العهد 
السعودي، الأمير محمد بن سلمان 

بن عبدالعزيز.
وبغض النظر عن المؤتمرات 

والاجتماعات والتقارير والمذكرات 
التي تعتبر غير ضرورية في الكثير 
من الأحيان؛ هناك فقط طريق واحد 

من أجل نمو اقتصادي أكبر في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا؛ وهو المرأة.

* عن العرب ويكلي

المرأة عامل أساسي للنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
فادي فرحات

سلمى جمال

اض أ ف ا الن ال ال كل ك ت ش {{

أكثر أعراض المراهقة المتأخرة 
وضوحا إجراء تغييرات على المظهر 

الخارجي والبدء بقضاء وقت 
طويل أمام المرآة والاعتناء بالزينة 

والهندام بشكل ملفت

* المقادير:

[ كوب من الأرز الأبيض
[ كوبان من الماء

[ 250 غراما من اللحم المفروم
[ 1 حبة بصل مفروم

[ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
[ 2 أكواب صلصة المارينارا الجاهزة

[ كوب مرق دجاج أو لحم
[ ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر المقطع

[ كوب طماطم مكعبات صغيرة
[ ربع كوب من البقدونس المقطع

[ فص ثوم مفروم
[ ملعقة صغيرة من الملح

[ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
[ 4 حبـــات من الفلفل الرومـــي الأخضر حجم 

كبير، مقطع إلى أنصاف
[ كوب من جبن البارميزان

[ ملعقة كبيرة من خل البلسمك

* طريقة الإعداد:

[ يسخن الفرن عند درجة حرارة 190.
[ في إناء متوســـط الحجم، يوضـــع الأرز مع 
المـــاء، وتخفض النار ويتـــرك فترة ما بين 20 
و30 دقيقة حتى يطهـــى، ويرفع من على النار 

ويترك جانبا.
[ يشـــوح البصل في زيت الزيتون الســـاخن، 
ويقلـــب على النـــار حتى يذبـــل ويصبح لونه 
ذهبيا، ويقســـم إلـــى نصفين، يتـــرك أحدهما 

جانبا، والآخر يترك في المقلاة.
[ تضـــاف المارينارا واللحـــم المفروم والخل 
البلســـمك والفلفـــل الأحمـــر إلـــى البصل في 
المقلاة، ويقلب الخليط ويترك على النار لمدة 

دقيقتين.
[ تضـــاف الطماطـــم وخليط اللحـــم المفروم 
والملـــح والفلفل الأســـود والبصل المشـــوح 
والبقدونـــس والبارميزان إلـــى الأرز، وتقلب 

المكونات جيدا.
[ يـــرص الفلفل الرومـــي في صينيـــة الفرن، 
ويحشـــى كل نصف بخليـــط الأرز واللحم، ثم 
تغطـــى الصينية بـــورق الألمونيـــوم وتدخل 

الفرن لمدة 25 دقيقة.

أزمة منتصف العمر تتزامن مع وجود خلل في العلاقة الزوجية
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بـــات لاعبـــو المنتخـــب الوطني  } تونــس – 
التونســـي يتســـابقون من أجل حجـــز مكان 
التـــي  للمنتخـــب  النهائيـــة  القائمـــة  فـــي 
ستشـــارك فـــي كأس العالـــم روســـيا ٢٠١٨، 
وهذا ما يفســـر المردود الكبير لعدد منهم في 
الدوريـــات الأوروبية حيث يبحثون عن تأكيد 
أحقيتهم في التواجـــد في قائمة المدرب نبيل 
معلـــول… وفي هذا الســـياق يواصـــل المدير 
الفنـــي للمنتخب التونســـي متابعة العناصر 
التونسية التي تنشط خارج الحدود  من أجل 
دعوة الأبرز لتعزيز نسور قرطاج في مونديال 

روسيا ٢٠١٨.
وكشـــف نبيل معلول أنه يســـعى إلى ضم 
لاعبين من أصول تونسية ويلعبون في أندية 
أوروبيـــة لتعزيز صفوف نســـور قرطاج، قبل 
المشـــاركة فـــي نهائيـــات كأس العالـــم. وقال 
معلول فـــي تصريحات صحافية ”نســـتهدف 
ضـــم لاعبـــين للمنتخـــب، من بينهـــم حارس 
المرمى معز حســـان“. وأضـــاف مدرب تونس 
”يجـــب تركيز الاختيـــار على اللاعـــب القادر 
علـــى تقـــديم الإضافـــة للمنتخب فـــي الوقت 
الحالي“. وقـــال وديع الجريء رئيس الاتحاد 
التونسي ”باستثناء وسام بن يدر الذي فضل 
الانضمـــام للمنتخب الفرنســـي، فـــإن أبواب 
المنتخـــب مفتوحـــة أمام كل لاعب قـــادر على 

تقديم الإضافة“.
ونجح الاتحاد التونســـي لكـــرة القدم في 
التوصل إلى اتفاق رســـمي مع الحارس معز 
حسن لارتداء قميص نســـور قرطاج. وتجدر 
الإشـــارة إلى أن معز حســـن (٢٣ عاما) يلعب 
لفريق شاتورو الفرنســـي، والذي انضم إليه 
هـــذا الموســـم على ســـبيل الإعـــارة قادما من 
نيس. وسبق لمعز حســـن ارتداء زي المنتخب 
الفرنســـي للشـــباب فـــي ١٤ مبـــاراة، وصولا 
إلى حراســـة شـــباك المنتخب الأولمبي. وبذلك 
ســـيكون الحارس معز حســـن من الخيارات 
المهمة أمام مدرب نسور قرطاج، نبيل معلول، 
قبـــل تحديد القائمـــة النهائية لمنتخب تونس 

لخوض مونديال روسيا.

الحلقة النهائية

أكـــد رئيـــس الجامعـــة وديـــع الجـــريء 
أن المفاوضـــات التـــي انطلقـــت مـــع عدد من 
اللاعبين التونســـيي الأصل الذين ينشـــطون 
فـــي الدوريات الأوروبية قد تصل إلى حلقتها 
النهائية خاصة أن عامل الزمن لم يعد متاحا 
للمزيـــد مـــن المفاوضات، وهو مـــا يؤكد غلق 
الباب نهائيا. وصرح الجـــريء بأن الجامعة 
التونســـية تحصلت على موافقة من الثنائي 
التونســـي إلياس الســـخيري وســـيف الدين 
الخـــاوي من أجـــل تعزيز المنتخـــب الوطني 
فـــي قـــادم المواعيد، ومـــن المنتظـــر أن يوجه 
المدرب الوطني الدعوة للثنائي للمشاركة في 
التربـــص القادم للمنتخـــب الوطني للوقوف 
علـــى خصالهمـــا والتأكد مـــن الإضافة التي 

يمكن أن يقدماها للعناصر الوطنية.
وعبـــر متوســـط ميـــدان نـــادي مونبيليه 
منذ بدايـــة المفاوضات مع أعضـــاء الجامعة 
التونسية عن رغبته في تقمص زي المنتخب، 
لكنه يخشـــى ســـيناريو قدومه الســـابق إلى 
المنتخـــب، إلا أن التطمينات التي وجدها من 
رئيس الجامعة والمدرب الوطني جعلته يرحب 
بالفكرة، أما بالنســـبة إلى مهاجم نادي تروا 
الفرنسي سيف الدين الخاوي فإن المفاوضات 
لم تكن شـــاقة خاصة أنه رحـــب بالفكرة منذ 
البداية وهو ما ســـهل الطريق وجعل المواقف 
بينه وبين الجامعـــة مطابقة وقد يعلن اتفاق 

نهائي بين الثنائي والجامعة.

الأكيـــد أن في التربص القـــادم للمنتخب 
والذي ســـيأتي بعنوان المواجهتين الوديتين 
أمـــام المنتخـــب الإيراني يـــوم ٢٣ مارس في 
أولمبي رادس وأمام منتخب كوســـتاريكا يوم 
٢٧ مارس في مدينة نيس الفرنســـية ستعلن 
حقيقة دعوة السخيري والخاوي بما أن هذا 
التربـــص ســـيكون الأخير قبـــل كأس العالم 

روسيا ٢٠١٨.
وكشـــف الســـخيري عن ســـبب اختياره 
تمثيـــل المنتخـــب التونســـي لكـــرة القدم في 
المرحلة القادمة، مبينـــا أن اختياره جاء بعد 
تـــرو وتفكير عميقين. ويعد الســـخيري الذي 
يحمل الجنســـيتين الفرنسية والتونسية من 
أفضل لاعبـــي فريقه، حيث يشـــارك بانتظام 
في الدوري الفرنســـي، وهو إلـــى جانب ذلك 
قائـــد الفريق، كما أنه يعتبر واحدا من أفضل 
اللاعبين انتظاما في الأداء منذ بداية الموسم.

وبخصـــوص قـــراره بتمثيـــل تونس في 
المواعيد القادمة، قال السخيري ”كنت أخذت 
الوقت الكافي للتفكير في اختياري الرياضي. 
أصبح خياري اللعب مع المنتخب التونســـي 
وأنا على اســـتعداد لتقـــديم كل ما عندي من 
جهـــد مـــع المنتخـــب التونســـي وأيضا مع 
فريقـــي مونبلييه“. وأضـــاف ”اختيار اللعب 

مع تونـــس كان عن قناعة تامـــة، علما أنه 
ســـبق لي أن مثلت منتخبات الشـــباب 

لمـــن هم بأعمـــار أقل مـــن ١٩ عاما، 
وأيضـــا المنتخـــب الأولمبي، كما 

كانت لـــي اتصالات متواصلة 
مع  الأخيرتين  السنتين  طيلة 
الاتحـــاد التونســـي من أجل 

اللعب مع المنتخب الأول“.
ويعول نبيـــل معلول، كثيرا 

علـــى انضمام إلياس الســـخيري 
إلى صفوف نســـور قرطاج في هذه 

المرحلـــة، لأنه لاعـــب يقدم حلـــولا كبيرة 
في وســـط الميدان ومن شـــأنه أن يشكل نقطة 
قوة للمنتخب التونســـي في المونديال القادم 
في روسيا. وشـــارك السخيري في ٢٧ مباراة 
لفريقـــه مونبلييه كأساســـي دون أن يجلس 
على دكة البدلاء وســـجل هدفا وهو في ســـن 

الـ٢٢ عاما ومع ذلك منح شارة قائد للفريق.
الجامعـــة  رئيـــس  تصريحـــات  فتحـــت 
التونســـية لكرة القدم وديـــع الجريء أبواب 
العودة أمام الثنائـــي رامي الجريدي حارس 
النادي الصفاقســـي وأيمـــن عبدالنور مدافع 
نادي مرســـيليا الفرنســـي، حيث أكد رئيس 
الجامعة أنه لا يوجد فيتو مرفوع أمام الثنائي 
المذكور وأن أبواب المنتخب مفتوحة أمامهما 

للعـــودة من جديـــد إلى المجموعـــة الوطنية. 
وكان المدرب الوطني قد أكد في وقت ســـابق 
أن عدم دعوة الجريدي إلى المنتخب رغم تألقه 
مع النادي الصفاقسي يأتي عبر قناعته بعدم 
ضـــرورة تواجد حارســـين أكثر من ٣٠ ســـنة 
لتعلـــن تصريحات رئيـــس الجامعة إجهاض 
قناعـــات المدرب نبيل معلول الـــذي اعتبر أن 
عبدالنور مازال مطروحا في أجندة المنتخب.

ويعـــد أفضـــل محترفـــي نســـور قرطاج 
في الـــدوري الفرنســـي هو وهبـــي الخزري 
الذي جـــدد تألقه مع ناديه ريـــن المعار له من 
ســـندرلاند الإنكليزي. كذلك واصـــل المهاجم 
الدولـــي حمدي الحرباوي تألقـــه في الدوري 
البلجيكي ليؤكد من جديد أنه يمكن أن يكون 
ورقة رابحة لمدرب منتخب تونس نبيل معلول 
في مونديـــال ٢٠١٨. وكذلـــك يواصل المهاجم 
الخاوي  سيف  التونسي 
تألقه مـــع فريق تروا 
الفرنسي. ودوما 
فـــي فرنســـا 
لعب أســـامة 
الحدادي 

دورا هاما مع فريقه ديجون إلى جانب النجم 
نعيم السليتي.

وفـــي هذا الصـــدد أصـــدر موقع مختص 
فـــي إحصائيات لاعبي كـــرة القدم في العالم، 
تصنيفـــا ضم أفضـــل ١٠٠ لاعب مـــراوغ في 
العالـــم، وتضمنـــت القائمـــة المذكورة اســـم 
متوســـط الميـــدان الدولي ومحتـــرف ديجون 
الفرنســـي نعيم الســـليتي الذي احتل المركز 
الـ٢٨ بنســـبة نجاح في المراوغـــات بلغت ٦٧ 

بالمئة. 
وتقدم نعيم الســـليتي فـــي الترتيب على 
عدة نجوم عالميين على غرار اندرياس إنيستا 
صانع ألعاب برشـــلونة الذي حل في المرتبة 
الـ٢٩ وألكسيس سانشـــيز مهاجم مانشستر 
يونايتد صاحب المرتبة الـ٣٣ ولوكا موديرتش 
لاعب ريـــال مدريد الذي جاء في المرتبة الـ٤٥. 
وجاء فـــي الصدارة البلجيكـــي إيدين هازار 
محترف تشيلســـي الإنكليـــزي، يليه محترف 
باريس ســـان جرمان النجم البرازيلي نيمار 
فيمـا حـــل ليـونيل نجـم برشـــلـونة ميســـي 

ثالثا.
وفي الســـويد ســـاهم اللاعب التونســـي 
عصام الجبالي في تألق فريقه “إيلفسبورغ“، 
وفي ألمانيا لعب سامي العلاقي دورا أساسيا 
في تشكيلة سانت باولي الألماني الذي ينشط 
في الدرجـــة الثانية الألمانية، وفي الدوري 
التركي يلعب المدافع الدولي التونســـي 
صيـــام بن يوســـف مـــع فريقه قاســـم 
باشـــا، وفـــي إيطاليـــا يواصـــل كريم 

العريبي التأق مع فريقه تشيزينا.
من ناحية أخرى تألق ســـيف الدين 
الجزيـــري مع طنطا المصـــري. كما تألق 
أمـــين بن عمـــر في تشـــكيلة أهلـــي جدة 
وســـاهم في تأهله إلى الدور نصف نهائي 
كأس الســـعودية. وفي نفس المســـابقة، تألق 
الحارس الدولي التونســـي أيمن المثلوثي مع 
الباطن الـــذي أزاح فريق الفرجاني ساســـي 
نـــادي النصر،  كمـــا أزاح أحمد العكايشـــي 
صحبة فريق أهلي جدة نادي الشـــباب الذي 
كان معـــززا بالحارس التونســـي فـــاروق بن 
مصطفـــى. من ناحيـــة أخرى تمســـك النجم 
التونسي، يوسف المساكني، مهاجم الدحيل، 

بحظوظه في صراع هدافي الدوري القطري.

الجنسية المزدوجة

يـــدرك كل الملاحظـــين أن إقنـــاع اللاعبين 
أصحاب الجنسية المزدوجة بتمثيل المنتخب 
التونســـي مهمة ليست ســـهلة وقد تصطدم 
بعلامـــات الرفـــض والصـــد خاصـــة إذا كان 
اللاعـــب يعلـــق آمالـــه علـــى دعوة مـــن أحد 
المنتخبات الأوروبية وكثيرة هي الأمثلة على 
لاعبين قضى أهل القرار في المكتب الجامعي 
وقتا مطولا لإقناعهم على غرار حاتم بن عرفة 
ووسام بن يدر وراني خضيرة. لكن أحيانا إذا 

تعلق الأمر بمشـــاركة في كأس العالم للأندية 
يـــذوب جليد الرفـــض ويحل محلـــه اهتمام 
مفاجئ بنسور قرطاج وترتفع ذروة الوطنية 
وهذا ما ينطبق على اللاعب يوهان بن علوان 
مدافع ليستر سيتي الإنكليزي الذي رفض في 
فترة سابقة الانضمام إلى المنتخب التونسي 
رغم أن مسؤولي الجامعة حاولوا استقطابه 
عندما كان ينشط في شيزينا الإيطالي بإيعاز 
من الفرنســـي برتران مارشـــان عندما أشرف 

على حظوظ نسور قرطاج سنة ٢٠١٠.

رفع {الفيتو}

وتواصل الرفض رغم محاولات الجامعة 
لكـــن فـــي الفتـــرة الأخيـــرة أبـــدى اللاعـــب 
اســـتعداده لتمثيل المنتخب التونسي ونشر 
على حســـابه بموقـــع ”إنســـتغرام“ ما يؤكد 
ســـعادته بتقمـــص زي المنتخب ومـــع رواج 
الخبـــر فإنـــه بدأ يجـــد مواقـــف مختلفة في 
وســـائل التواصـــل الاجتماعي بـــين من يرى 
فيـــه تعزيزا للخط الخلفي وبين فئة هامة من 
الجمهـــور الرياضي لم تنس أنـــه أدار ظهره 
ســـابقا لدعوات الجامعة، لكن سبحان مغير 
الأحـــوال قبـــل فترة وجيـــزة مـــن المونديال 
بـــات راغبا في ضمـــان مكان ضمـــن تركيبة 
المـــدرب الوطني نبيـــل معلـــول، والثابت أن 
الأيـــام القادمة ستكشـــف موقف أهـــل القرار 
فـــي الجامعة بخصوص فتـــح الباب أمام بن 
علـــوان أو رفع ”الفيتو“ أمامه تماما كما فعل 

هو سابقا.
من ناحية أخرى أنهت الجامعة التونسية 
لكـــرة القدم إجـــراءات الاتفاق مـــع نظيرتها 
البرتغاليـــة بخصوص المبـــاراة الودية التي 
ستجمع نســـور قرطاج بالمنتخب البرتغالي 
وذلك يـــوم الاثنين ٢٨ ماي بمدينة لشـــبونة. 
ويلتقـــي المنتخب التونســـي بقيـــادة مدربه 
نبيـــل معلول، مـــع منتخب إيـــران ٢٣ مارس 
بتونـــس، ومنتخـــب كوســـتاريكا ٢٧ مارس 
بمدينة نيس الفرنسي بعدها يواجه منتخب 
البرتغالي يوم ٢٨ مايو المقبل بمدينة لشبونة 
بالبرتغال قبل أن يلتقي مع منتخب إسبانيا 
٩ يونيو المقبل. ويتواجد المنتخب التونســـي 
بالمجموعة السابعة بالمونديال رفقة منتخبات 

بلجيكا وإنكلترا وبنما.
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رياضة

تســــــتعد تونس التي صعدت إلى مونديال 
٢٠١٨ بروســــــيا عقب غياب دام ١٢ عاما، 
لخوض المســــــابقة العالمية بفريق انتقالي 
لا يضــــــم نجومــــــا يلعبون فــــــي الدوريات 
الأوروبية الكبرى. ويتطلع منتخب نســــــور 
ــــــى معادلة إنجاز الجزائر، التي  قرطاج إل
تعد الدولة الوحيدة فــــــي هذه المنطقة في 
ــــــي تمكنت من العبور  شــــــمال أفريقيا، الت
ــــــى ما بعــــــد دور المجموعــــــات، بعد أن  إل
تأهلت لدور الـ١٦ فــــــي مونديال البرازيل 

.٢٠١٤

محترفو تونس في ضغط مستمر على اختيارات المدرب

معز حسن.. ورقة جديدة يراهن عليها معلول في المونديال
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} زوريخ (سويســرا) - قال المجلس الدولي 
لكرة القدم المســـؤول عن سن قوانين اللعبة 
في بيـــان الســـبت إن تقنيـــة حكـــم الفيديو 
المســـاعد جاهزة للاستخدام في كأس العالم 
في روســـيا الصيـــف المقبـــل بعـــد موافقة 

المجلس عليها بهدف مساعدة الحكام.
وقال الاتحـــاد الدولي للعبـــة (الفيفا) إن 
تقنية حكم الفيديو المســـاعد ستستخدم في 
نهائيـــات كأس العالـــم في روســـيا في حالة 
الموافقـــة عليها، بينما قال الاتحاد الأوروبي 
للعبة إنه لن يســـتخدم هذه التقنية في دوري 

الأبطال الموسم المقبل
وأكـــد جيانـــي إنفانتينو رئيـــس الفيفا 
أن القـــرار النهائي لاســـتخدام هـــذه التقنية 
فـــي كأس العالـــم بين 14 يونيـــو و15 يوليو 
المقبلين سيتخذ خلال اجتماع مجلس الفيفا 
في بوغوتا في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وقـــال إنفانتينو للصحافييـــن ”من اليوم 
تقنيـــة حكم الفيديـــو المســـاعد باتت جزءا 
من كرة القدم، وصلنا إلى اســـتنتاج أن هذه 
التقنية مفيـــدة لكرة القدم والحـــكام وتمنح 
اللعبـــة مزيدا مـــن العدالة، ولهذه الأســـباب 

قررنا الموافقة عليها“.
ويقول منتقدون إن هذه التقنية تســـببت 
في ارتباك بالمسابقات التي استخدمت فيها، 
خاصة للمشـــاهدين في الملاعب الذين غالبا 

لا يدركون ما يحدث خلال عملية المراجعة.
ووصف بيان للمجلس الدولي لكرة القدم 
هذه الخطوة بأنها ”تاريخية لتحقيق المزيد 

من العدالة في كرة القدم“.
وتشـــير لوائح المجلـــس العالمي إلى أن 
حكم الفيديو المســـاعد يســـتخدم في حالات 
الأهـــداف وركلات الجزاء والطرد المباشـــر 
والهويـــة الخطـــأ للاعبيـــن. ويشـــاهد حكم 
مـــدرب، المبـــاراة علـــى شاشـــة التليفزيون 

ويتواصـــل باســـتمرار مع الحكم الرئيســـي 
ويراجـــع القـــرارات، ولو تمت مشـــاهدة أي 
خطأ ”واضح“ يمكن مراجعة الواقعة وتغيير 
القرار، ويمكـــن للحكم الذي تتاح له شاشـــة 
خاصة خارج الملعب أن يقرّر بنفسه مراجعة 

القرار.
وتطبيق هذا النظام أحد أهم مشـــروعات 
إنفانتينـــو منـــذ انتخابـــه في فبرايـــر 2016، 
والذي قال الســـبت ”يمكننـــي تأكيد جاهزية 
الحكام المشـــاركين في كأس العالم لتطبيق 
هـــذه التقنية، أمـــا فيما يتعلق باســـتمرارية 
المباراة فيســـتغرق التدخـــل وتوقفها دقيقة 
واحدة، وأعتقد أن اســـتخدام هذه التقنية في 
كأس العالم سيســـاعد بالتأكيد على تحقيق 

بطولة أكثر عدلا“.
وقـــام مجلس الاتحـــاد الدولـــي في 2016 
باســـتخدام تقنية حكم الفيديو المساعد وتم 
تطبيقه بشـــكل جزئي في بعض المســـابقات 
الخاصـــة بالفيفا والاتحادات القارية وبعض 

الدوريات حول العالم.
وحســـم إيفاب، المسؤول عن سن قوانين 
كرة القـــدم، القـــرار خلال اجتماعه الســـبت 
بمدينـــة زيوريـــخ السويســـرية، لينهي بذلك 

فترة طويلة من الجدل حول النظام.
وكان التطبيـــق التجريبـــي للنظام خلال 
الفترة الماضية قد جاء بنتائج متباينة، لكن 
السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا) لم يتراجع عن موقفه 
الداعم لتطبيق نظام ”حكم الفيديو المساعد“ 

خلال مونديال روسيا 2018.
وترأس إنفانتينو اجتماع الســـبت الذي 
عقد في مقـــر الفيفا، ويتوقع أن يعلن مجلس 
الفيفا رسميا عن تطبيق النظام في مونديال 
2018 خـــلال اجتماعـــات الفيفـــا المقررة في 
بوغوتا عاصمة كولومبيا بين 15 و16 مارس 

الجاري.
الإنكليزية  وقالت صحيفـــة ”ديلي ميـــل“ 
إن قرار اســـتخدام حكم الفيديـــو أتى مبكرا 
للغاية، وذلك بعد تجربته في مباراة توتنهام 
وروكدال التي توقفـــت أكثر من مرة من أجل 
انتظار قرار حكم الفيديو في بعض اللقطات.

ومـــن جانبه رفض ألكســـندر تشـــيفرين 
رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم استخدام 
حكم الفيديو في أمم أوروبا الموسم المقبل، 
كمـــا أن مســـؤولي البريميرليغ لم يحســـموا 

أمرهم بعد من عملية اســـتخدام حكم الفيديو 
في البطولة بسبب التوقفات التي تنتج عنه.

وأكـــد الســـلوفيني ألكســـندر تشـــيفرين، 
رئيس الاتحاد الأوروبي لكـــرة القدم (يويفا)، 
عدم تطبيق تقنية حكم الفيديو خلال مباريات 

النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.
واســـتخدمت تقنية الفيديو بشـــكل واسع 
فـــي الملاعـــب الأوروبيـــة هـــذا الموســـم؛ إذ 
طُبقـــت في عـــدة مســـابقات أبرزهـــا الدوري 
الألمانـــي والدوري الإيطالي، إضافة إلى كأس 
رابطـــة المحترفين الإنكليزيـــة وكأس الاتحاد 

الإنكليزي.
وقـــال تشـــيفرين، خلال مؤتمـــر صحافي 
ســـابق إن ”تقنية الفيديو لن تطبق في دوري 
أبطال أوروبا الموســـم المقبـــل، فالتجربة ما 
زال يشـــوبها بعض الارتباك“. ورغم تصريحه 
الســـابق فقـــد قال تشـــيفرين إنـــه لا يعارض 

تطبيق تقنية الفيديو في مباريات كأس العالم 
المقبلة في حال اتخـــاذ الاتحاد الدولي للعبة 

(فيفا) قرارا بخصوص ذلك الأمر.
وتقوم فكرة اســـتخدام تقنية الفيديو على 
اللجوء للإعادة التليفزيونية عبر أحد الحكام 
المســـاعدين، للتأكد من صحة بعض القرارات 

الحاسمة خلال المباريات.
وثمة وجهة نظر أخرى تشــــير إلى أن كرة 
القدم لم تكتســــب قوتها وشــــهرتها وسحرها 
مــــن الدقة فــــي القــــرارات، ولكن مــــن لحظات 
الإثــــارة والمتعــــة التي لا نهايــــة لها وقد عبر 
دون ديليلــــو عــــن ذلــــك فــــي روايته عــــن كرة 
القدم الأميركية والتــــي تحمل عنوان ”منطقة 
النهايــــة“، عندما وصف الرياضــــة بأنها ذلك 
”الوهــــم الحميد، الذي يمكن أن نرى فيه بعض 
النظام.. والــــذي يميل دائما إلى التحرك نحو 

الكمال“.

ويتحـــدث ديليلـــو فـــي هـــذه الرواية عن 
رياضة بها مراحل وأنمـــاط منظمة بدقة، لكن 
جمال كـــرة القدم يكمن في أنها تحمل شـــيئا 
من هذا النظام، لكنها ليســـت مثل الرياضيات 
البحتة، فهي مثيرة ومذهلة، لأنها تعتمد على 

العاطفة في الأساس.
ويشير أشـــد المنتقدين لتقنية الفيديو إلى 
أن هذه التقنية لن تكون مثمرة على الإطلاق في 
الوصول لقرارات نهائية وحاسمة في كرة القدم، 
لأن هذه اللعبة ليست مثل لعبة الكريكيت، التي 
يمكـــن فيها للإعادة التليفزيونية أن توضح كل 
شـــيء بالتفصيل، أما كرة القدم، فلا توجد بها 
حقيقـــة ثابتة ومســـلمات لا لبس فيهـــا دائما، 
لأن هناك منطقة رمادية بين الأســـود والأبيض 
لا يمكـــن الفصل فيها من خـــلال تقنية الإعادة 
التليفزيونية، وســـتظل هنـــاك مجالات للنقاش 

والخلاف مهما حدث.

رياضة

جياني إنفانتينو ينهي فترة طويلة من الجدل حول نظام يراه عادلا
تقنية حكم الفيديو جاهزة للاستخدام بكأس العالم بعد الموافقة عليها

} من منّا لم يُبهر بالمهارات والمواهب 
الخارقة لرجل المخابرات ”جيمس بوند“ 

في سلسلة الأفلام التي امتدت لسنوات 
طويلة وبقيت جزءا من تاريخ السينما 
الأميركية، فذلك البطل ”الخرافي“ كان 

قادرا بمفرده على قلب كل المعطيات وهزم 
كل الخصوم، كان يهوى المخاطر ويبرع 
في الركوب عليها إلى درجة أن الصورة 

الباهرة التي أحيطت بسلسلة أفلامه، 
رغم ما فيها من مبالغة و“خيال“  أكّدت 

أن العميل رقم 007، هو بالأساس وجد كي 
ينتصر ويتغلب على المصاعب والعراقيل 
ويغري الجميع بأن يستعينوا به كي يحل 

مشاكلهم ويساعدهم على هزم أعدائهم.
وفي كرة القدم يوجد دائما العديد من 

اللاعبين لديهم بعض القدرات الخارقة 
التي يملكها جيمس بوند، لديهم الكثير 

من الموهبة والبراعة والجرأة على خوض 
المغامرات وتحدي المخاطر، والحديث 

في هذا السياق لا ينطبق بالضرورة على 
قطبي الكرة العالمية في السنوات الأخيرة 

أي ميسي ورونالدو اللذين احتكرا الجوائز 
الفردية العالمية وتناوبا على التتويج 

بها، بل ثمة في الميدان الشاسع نخبة من 
اللاعبين الذين يملكون مواهب فذة وقدرة 
عبقرية على خوض المعارك والفوز فيها.
ثمة نيمار وهازارد، أغويرو وروبن، 

بوغبا وكين، لكن يوجد أيضا ”فلتة“ 
كروية فرنسية يسكن في معقل أتلتيكو 

مدريد يدعى أنطوان غريزمان، إنه أشبه 
بـ“سوبرمان“ فهو هداف بالفطرة ولاعب 
فنان، يهوى إسقاط المنافسين بطلقات 

قاتلة وتصويبات مجنونة تتحدّى كل 
الحصون.

فهو صاحب تصويبات متقنة للغاية، 
كأنها تسديدات جيمس بوند في وجه كل 

خصومه وأعدائه، لا يخطئ الهدف ولا 
يكون رحيما مع المنافسين، ومع غريزمان 

لا تتوقّف ماكينة الأتلتيكو عن الدوران، 
إلاّ إذا أصابت هذا النجم الفرنسي ”عين“ 

أو إصابة تجعله يتخلّف عن الحروب 
والمعارك.

ومثل العميل رقم 007، فإن حامل 
القميص رقم 7 في ”الأتليتي“ لديه ذكاء 
خارق ومهارات عالية، إذ تلقى تدريبات 
في أعتى مراكز التكوين بفرنسا، قبل أن 
يتحوّل إلى ساحة المنافسة في إسبانيا 
في سن مبكرة للغاية، بما أنه وقع عقده 

الأول في سن الرابعة عشر مع فريق ريال 
سوسييداد.

وواصل تلقي التدريبات والتكوين، بعد 
أن وقف الجميع في ذلك الفريق على وجود 
موهبة مميزة، تتوفر فيها كل المواصفات 

لاكتشاف مشروع هداف لا يشق له غبار، 
يتمتع بدقة ملاحظة وحسن تمركز 

واختيار اللحظة المناسبة للإجهاز على 
المنافس، هي بلا شك بعض مواصفات 

النجم الخارق جيمس بوند.
كانت المهمة الأولى للعميل رقم 007 
الجديد بعد التكوين وتلقي كافة أصول 

”الحروب“ الكروية الخفية منها والمعلنة، 
هي الصعود بريال سوسييداد إلى الدرجة 
الأولى سنة 2009، ولم ينتظر غريزي طويلا 

كي ينجح في الاختبار الأول، فبفضل 
أهدافه الغزيرة وقوة شخصيته وقدرته 

الفائقة على حسم أغلب المواجهات ساهم 
في الصعود بالفريق إلى الدرجة الأولى.

وبعد فترة وجيزة نجح خلالها صاحب 
رقم 7 في أغلب الاختبارات والمهام مع 

سوسييداد، جاءه عرض جديد كي يخوض 
معارك أكثر خطورة وحساسية، لقد تلقى 

عرضا من أتليتيكو مدريد ثالث أقوى 
الأندية في إسبانيا.

وبدأت المخططات، وبدأ جيمس 
بوند الكرة الأوروبية أولى مهامه، كان 

يتعيّن عليه أن يساهم في تقوية الخطوط 
الأمامية لفريقه الجديد، فنجح في ذلك 

ونافس بكل ضراوة ميسي ورونالدو على 
لقب الهداف في الدوري الإسباني، والأكثر 
من ذلك أنه قاد الفريق إلى الحصول على 

لقب السوبر الإسباني والوصول إلى 
المباراة النهائية لدوري الأبطال سنة 

.2016
هو ”عميل“ ناجح ومتألق، و ”ماكنة“ 

أهداف، فكلما تعطّبت أصاب الشلل 
جميع مكونات أتليتكو، فالفريق مر 

بصعوبات ظرفية بداية الموسم بسبب 
بعض المشاكل الصحية التي مرّ بها 

جيمس بوند، لكن سرعان ما استعاد هذا 
النجم صاحب النظرات الثاقبة عنفوانه 
وجبروته، ليساهم في عودة فريقه إلى 

دائرة الضوء والمنافسة الجدية على لقب 
الدوري، حيث لم يعد الفارق كبيرا بين 
الأتليتكو وبرشلونة صاحب الصدارة.
وأطاحت الأهداف الغزيرة لغريزي 
خلال المباريات الأخيرة بكل الخصوم 
وأصابت المنافسين القادمين بالذعر 
والخوف، هي بلا شك إحدى صفات 

جيمس بوند الذي يخشى الجميع ملاقاته 
ومبارزته، فالأسلحة التي يملكها والذكاء 
الحاد الذي يتمتّع به يجعلانه قادرا على 

إسقاط كل المنافسين.
بالتوازي مع ذلك سينتظر العميل 
رقم 007 نهاية الموسم ليحدّد أهدافه 

القادمة، ربما قد يكون الهدف الأول هو 
مساعدة الكتيبة الفرنسية على التألق 

في المونديال القادم، حيث سيعمل على 
تعويض فشل غير متوقع في يورو 2016 
عندما تمت مباغتة منتخب فرنسا بهدف 

قاتل من نظيره البرتغالي في مباراة نهائية 
مشهودة.

سيتيّعن أيضا على جيمس بوند 
استكمال المهمة المزدوجة مع أتليتيكو 

مدريد والمنتخب الفرنسي قبل تحديد 
خطواته القادمة، فهو مطلوب من الجميع، 

والكل يريد التعاقد معه، والطريف في 
الدائمين  المسألة أن معسكري ”العدوين“ 

برشلونة وريال مدريد يريدان استقدامه كي 
يعمل لفائدة أحدهما، والمقابل سيكون بلا 

شك خرافيا وكبيرا للغاية، بما أن المبلغ 
الذي يجب دفعه يناهز 200 مليون يورو.
ومثل حال جميس بوند في الأفلام 

الأميركية، فإن العميل الفرنسي رقم 007 
سينجح في المهمة القادمة التي تنتظره 

مع المعسكر الجديد، إذ لم يفقد بعد 
أسلحته ومهاراته العالية، فالشخصان 

متشابهان كثيرا، إذ كلما تقدما بهما العمر 
كلما زاد تأثيرهما وتعاظمت قوتهما، 

وبتوفر كل العتاد والأسلحة المتطوّرة التي 
الجديد سواء مع  سيجدها في ”فيلمه“ 

برشلونة أو ريال مدريد سيكون غريزمان 
قادرا على صنع المعجزات وتقديم صورة 
مبهرة للغاية تماما مثل رجل المخابرات 

جميس بوند.

بيرنلي يعاقب إيفرتون في البريميرليغجيمس بوند يهوى المخاطرة

} لنــدن - وضع بيرنلي حدا لمســــيرة من 11 
مباراة بلا انتصارات فــــي الدوري الإنكليزي 
الممتاز لكرة القدم السبت، عندما منحه هدف 
متأخر ســــجله كريس وود بضربة رأس الفوز 
2 – 1 على إيفرتون الذي أنهى اللقاء بعشــــرة 
لاعبين في مواجهة ممتعة باستاد تيرف مور.
وحــــول البديل وود تمريــــرة يوهان بيرغ 
غودموندســــون العرضية برأســــه في الشباك 
مســــجلا هدف الفوز، بينما طُرد آشلي وليامز 
قائد إيفرتــــون قبل أربع دقائــــق على النهاية 

بسبب مخالفة ضد آشلي بارنز.
وكان إيفرتــــون الــــذي حقق فــــوزا واحدا 
خارج ملعبه هذا الموسم، تقدّم في الدقيقة 20 
عندما ســــجل المهاجم التركي جينك طوسون 
هدفه الأول مع النادي منذ انضمامه في يناير 
الماضي بضربة رأس عقب لمسة من شيموس 

كولمان لتمريرة عرضية من ثيو والكوت.
وأثــــار جوردان بيكفــــورد حارس إيفرتون 
إعجــــاب غاريــــث ســــاوثغيت مــــدرب منتخب 
إنكلتــــرا الــــذي كان موجودا فــــي المدرجات 
بعدما تصدى بشكل رائع لسلسلة من الفرص 

لكن بيرنلي هز شباكه أخيرا في الدقيقة 56.
ووصلت تمريرة ماثيو لوتون الرائعة إلى 
بارنز الذي تفوّق على مدافع بيرنلي الســــابق 
مايكل كين ليسجل في الزاوية القريبة لمرمى 

بيكفــــورد، قبل أن ينتــــزع وود النقاط الثلاث 
بهدفه المتأخر.

وعلــــى اســــتاد ويمبلــــي مــــدد توتنهــــام 
هوتســــبير ســــجله الخالــــي مــــن الهزائم في 
جميع المســــابقات إلــــى 17 مبــــاراة متتالية، 
بعدما أحرز ســــون هيونغ مين ثنائية ليقوده 
للفوز 0-2 على هدرســــفيلد تــــاون في الدوري 

الإنكليزي الممتاز لكرة القدم .
ورفــــع توتنهــــام، الــــذي أصبــــح مدربــــه 
الأرجنتيني ماوريســــيو بوكيتينو أول مدرب 
غيــــر أوروبي يفوز في 100 مباراة في الدوري 
الممتــــاز، رصيده إلــــى 58 نقطة من 29 مباراة 

في المركز الثالث.
وتألــــق الكوري ســــون في المبــــاراة التي 
جــــاءت من جانب واحد وهز الشــــباك مرتين، 
بعدما ســــجل هدفين أيضا في الانتصار 6 1- 
على روتشــــديل المنتمي للدرجــــة الثالثة في 
لقاء إعادة بالــــدور الخامس في كأس الاتحاد 

الإنكليزي.
ووضــــع توتنهام في المقدمــــة في الدقيقة 
27 عندما راوغ الحارس يوناس لوســــل، الذي 
أنقذ العديد من الفرص وأضاف الهدف الثاني 
بضربــــة رأس فــــي الدقيقة 54 عقــــب تمريرة 
عرضيــــة مذهلة من هاري كيــــن متصدر قائمة 

هدافي الدوري.

حكم جديد ينضم إلى اللعبة

بداية الصحوة

اعتمــــــد مجلس الاتحــــــاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) اســــــتخدام حكم الفيديو في كأس 
العالم المقبلة بروسيا ٢٠١٨، وذلك بالرغم من التحذيرات التي طالبت بتأجيل تلك العملية 

لحين التيقن من الوصول لأفضل مستوى تطبيقي لتلك التقنية الجديدة.

المنتقدون للتقنية يقولون إنها 

تسببت في ارتباك بالمسابقات، 

خاصة للمشاهدين في الملاعب 

الذين غالبا لا يدركون ما يحدث 

خلال عملية المراجعة

مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي

الال اا
و ب
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} بغــداد - أعـــاد فيلم ”الرحلـــة“ بعد يومين 
من عرضه، الحياة لصالات الســـينما العراقية 
بمختلف محافظات البـــلاد، كأول فيلم يجري 

تسويقه محليا منذ نحو 27 عاما.
وأخذ الإقبال على شراء التذاكر مع حلول 
السبت، ثالث أيام عرض الفيلم، وهو للمخرج 
العراقي محمد الدراجي، يزداد بشكل ملحوظ، 
مبشّـــرا بنفض غبار الســـنوات الماضية عن 

مقاعد صالات السينما في البلاد.
وقـــال الدراجـــي ”بدأنـــا بعـــرض الفيلم 
الخميـــس فـــي بغـــداد ومحافظـــات دهـــوك 
والسليمانية وأربيل (شمال) وبابل والبصرة 
(جنـــوب)، وأطلقنـــا حملة المليون مشـــاهدة 
لتســـويقه وحـــث المشـــاهد العراقـــي علـــى 
المساهمة في إعادة إحياء السينما المحلية“.
وأشار مخرج الفيلم إلى أن قصة ”الرحلة“ 
تعـــود أحداثهـــا إلـــى عـــام 2006 الذي شـــهد 
صراعـــات طائفيـــة وعمليات عنـــف في بغداد 
ومحافظـــات عراقيـــة أخـــرى، حيـــث تحاول 
شـــابة غامضة تجاوزت عقدهـــا الثاني تدعى 
سارة، الاستعداد للقيام بعملية انتحارية عبر 
التســـلل إلى داخل محطة القطـــارات بصورة 
غريبة وإخفاء نفســـها بين زحمة المسافرين، 
ثـــم يتوقـــف الزمن فجـــأة، لتجد نفســـها في 
مواجهـــة غيـــر متوقعة مع طبقـــات المجتمع 
العراقي، إذ بدأت فـــي طريقها بملاحظة حال 
الشـــعب العراقي، وجوانب تأثيـــرات ما بعد 
عام 2003 (الغـــزو الأميركي ودخول البلاد في 
فوضى)، التي يســـعى الفيلم لتسليط الضوء 

عليها.

واعتمـــد الدراجي في الفيلـــم على وجوه 
جديدة، أبرزها بطلته زهراء غندور.

وقالت الشـــابة العراقية ميس عبدالله بعد 
مشاهدتها الفيلم في العاصمة العراقية بغداد 
”ســـعيدة جدا بالفيلـــم كونـــه أول فيلم عراقي 

بهذه الإمكانيات“.
وأضافت عبدالله (25 عاما) ”الإخراج رائع 
واســـتخدام الظل والضوء مميز، الموســـيقى 
التصويريـــة رائعة، لكن الســـيناريو فيه نقاط 
ضعـــف وبعـــض الجمـــل فـــي الحـــوار كانت 
مبتذلـــة، القصة كانت تنقصهـــا تفاصيل أكثر 

تعمّق ارتباط المشاهد بالأحداث والأبطال“.
ويشـــار إلى أن أعمـــال التصوير تمت عام 
2016 فـــي بغداد، بدعم مـــن الحكومة العراقية 

وحكومات بريطانيا وهولندا وفرنسا.
وشـــارك الفيلـــم قبـــل عرضـــه محليا في 
مهرجانـــات دوليـــة مهمـــة، أبرزهـــا ”تورنتو 
و“لنـــدن  كنـــدا،  فـــي  الدولـــي“  الســـينمائي 
السينمائي 2017“ في دورته الـ61، وحصل على 
إشـــادات واســـعة من قبل النُخب السينمائية 

العالمية وكذلك المتابعين.
ويعتبـــر المركز العراقي للفيلم المســـتقل 
أن هذه التجربة تشـــكل إضافة كبيرة لصناعة 
السينما والثقافة العراقية الجديدة في مرحلة 
ما بعد العام 2003، علما وأن المركز أنتج أكثر 

من 20 فيلما طويلا وقصيرا ووثائقيا.
وقال ســـالم ســـلمان، مدير تصوير الفيلم، 
وفقـــا لما أورده بيان صحافي للمركز العراقي 
فـــي فبرايـــر الماضـــي، إن ”الرحلة هـــو فيلم 
عراقـــي بحت، حيـــث كادر التصويـــر وجميع 

الممثليـــن من العراق، وهـــذا بحد ذاته إنجاز 
للسينما العراقية“.

وأضاف ”نعـــول على الجمهـــور العراقي 
فـــي الحضور للـــدور الســـينمائية مـــن أجل 
تحقيق الوصـــول إلى مليون مشـــاهد، وهذه 
ليســـت الغاية، بل الغاية هي أن نعيد الحياة 
الســـينمائية للعـــراق ونحيي دور الســـينما 

من جديـــد، بالإضافـــة إلى الغاية الأساســـية 
وهي محاربة الإرهـــاب فكريا بعد أن حاربناه 

وانتصرنا عليه عسكريا“.
والدراجـــي هو مخرج عراقـــي من مواليد 
بغـــداد عـــام 1978، درس الإخراج المســـرحي 
ثـــم ســـافر إلـــى هولنـــدا، حيث حصـــل على 
شـــهادة الماجستير في الســـينما من جامعة 

ليـــدز البريطانية. وقـــام بإخـــراج العديد من 
و“نحيف“  الأفلام القصيرة، منهـــا ”البلدوزر“ 
و“الحـــرب“، ومن أفلامـــه الطويلة ”ابن بابل“ 

و“أحلام“.
وتركـــز أفلامـــه علـــى معانـــاة الشـــرائح 
الضعيفـــة في بلاده، بســـبب الفوضى الأمنية 

وأعمال العنف.

ــــــم ”الرحلة“ إلى دور العرض بمختلف المحافظات العراقية في آن واحد  أنهى وصول فيل
صيام قطاع الســــــينما لربع قرن عن الإنتاج المحلي، ليســــــلط الضوء على حال العراقيين 

بعيون شابة غامضة تستعد لتنفيذ عملية انتحارية.

الحياة تدب في قاعات السينما العراقية من جديد 

} للمرء أن يؤمن كما يشاء، إن كان ما يؤمن 
به دينا أو أيديولوجيا سياسية، أو كلاهما. 
وليست الجماعات والأحزاب الدينية وحدها 
هي التـــي ترفض الآخـــر، وإنما كل ســـلطة 
مســـتبدة، تنطـــوي علـــى أي أيديولوجيـــا 
أو يشـــغلها هاجـــس الوصول إلى الســـلطة 
وإقصاء الآخرين. لكن أخطر المســـتبدين هم 
الذين يقتطعون لأنفســـهم جـــزءا من المقدس 
ويســـتبدون باســـمه، ويصدقـــون أنهم من 
نسيجه، وإن طُرحوا أرضا، يمتشقون المقدس 
نفســـه في وجه من أطاحهـــم، ويصوغون به 
مظلومياتهم. فهؤلاء لو تمكنوا من الســـلطة 

سيكونون أعتى استبدادا.
المشـــكلة هنا تتعلق بالقناعـــة، بالتنوع 
وقبـــول الآخـــر. ولا يختلـــف اثنـــان على أن 
فـــي  والإســـلامية  المســـيحية  الأصوليـــات 
التاريخ اعتمـــدت العنف كقـــوة إكراه، ومن 
أبـــرز العناوين المبكرة لهذه الحقيقة، محاكم 
التفتيـــش فـــي أوروبا، والفتنـــة الكبرى في 
صـــدر الإســـلام، وبعدئذ الصراعـــات داخل 

المسيحية وداخل الإسلام.
فـــي الفضـــاء الإســـلامي، يمكـــن القول 
إن الأصوليـــة العنفية، التـــي فتكت بالوئام 
الاجتماعـــي العربي الـــذي تحقق في مراحل 
مناهضة الاســـتعمار؛ قد وصلت في العقود 
الأخيرة إلى ذُراها وإلى حدودها التاريخية، 
بشـــكليها: المتطـــرف العنفـــي الـــذي مثلته 
”القاعـــدة“ ثم ”داعـــش“ وشـــكله التنظيمي 
الاجتماعي الذي يزعم الاعتدال والوســـطية 
جهـــارا ويعتمد العنف في الخفاء. الآن يلفظ 
داعش أنفاســـه الأخيرة ولم يترك للمسلمين 
وانفتـــاح بطون  ضحاياهـــم  ســـوى قبـــور 
والجدد.  القدامـــى  للمســـتعمرين  الأوطـــان 
أدعيـــاء الاعتـــدال بدورهـــم ســـقطوا لأنهم 
تجاهلوا معنى الدولة وتغاضوا عن ضرورة 
التنوع والقبـــول بالآخر، فأصبحـــوا اليوم 
إما ضيوفـــا على بلدان المســـتعمر وإما في 
الســـجون، وإما حلقات راغبة في الخلاص، 
جاهـــزة لإظهـــار مراجعاتهـــا وطواعيتهـــا 

لمحددات الدولة وشروط استمرارها. 
بقايا الفئة الأصولية السلفية التي تزعم 
الاعتدال والوسطية، لازالت تكابر وتخوض 
معركتها الأخيـــرة. ومن أين تنطلق ومع من 
تتحالف؟ مع بلدان علمانية أو تقليدية، تعتمد 
هي نفســـها التنوع في الاقتصـــاد والثقافة 
والتحالفات لكنها في السياســـة تســـتخدم 
”الجماعة“ لهجاء الآخريـــن، لضمان نفوذها 
وحل إشـــكالاتها، وهذه بالطبع، لا تحكم بما 
أنزل الله، ولا ترضى لنفسها الأنموذج الذي 
تحاول الجماعة تطبيقه في بلدها، وهي على 
علاقة مع إسرائيل. هنا تتجلى مقولة الإمام 
محمد عبده، عندما قال ”إن دينا، كنت أرجو 
صلاحه، أحاذر أن تقضي عليه العمائم“، أو 
إن شـــئنا نعود إلى مقولة الإمام علي، الذي 
قال فـــي وصف الخوارج ”إنمـــا القرآن خط 
مســـطور بين دفتين لا ينطق، وإنما يتكلم به 
الرجال“. أمـــا الرجال الذين يقصدهم، فإنهم 

رجال التقوى والعدل والوئام.

صباح العرب

الأصولية والسلطة

الأحد 2018/03/04 
24السنة 40 العدد 10918 الأسبوعي

عدلي صادق

ح  ب

أفادت تقارير إعلامية أن 
الفنانة اللبنانية نانسي 

عجرم كانت على علم بعلاقة 
الفنان العراقي كاظم الساهر 

بالشابة التونسية سارة 
مقني، وحافظت على كتم 

السر إلى أن أعلن وسام نجل 
{القيصر} عن علاقة والده 

العاطفية. وخرج كاظم 
الساهر بدوره عن صمته 
متحدثا للمرة الأولى عن 
موضوع زواجه المرتقب

{الرحلة} يكشف تعطش العراقيين للإنتاج السينمائي المحلي

} باريــس - فوجـــئ باحثون باكتشـــاف أكثر 
مـــن 1.5 مليون طير بطريق أديلي معزولة على 
الجليـــد في أرخبيل واقـــع بالمحيط المتجمد 
الجنوبـــي، وهـــم يحرصـــون الآن على ضمان 

سلامتها في محمية بحرية.
وهـــذه الحماية مهمة لطيـــور البطريق في 
جزر دينجرز آيلاند، الواقعة في شـــرق شـــبه 
الجزيـــرة القطبية الجنوبيـــة، خصوصا وأن 
بعض المجموعات من النوع نفســـه تســـجل 
تراجعـــا في منطقة تقع علـــى بعد أقل من 200 
كيلومتـــر إلـــى الغرب من شـــبه الجزيرة التي 
تعاني مـــن ذوبان الثلوج الناجـــم عن ظاهرة 

الاحتباس الحراري.
ويقف وراء هذا الاكتشـــاف الذي نشـــر في 
مجلة ”ســـاينتفيك ريبورتـــس“، تحليل صور 
ملتقطة بالأقمار الاصطناعية في هذا الأرخبيل 
الصغير الواقع في بحر ويديل، بحســـب هيذر 

لينش من جامعة ستوني بروك الأميركية.
وأوضحـــت لينش ”في البدايـــة ظننت أن 
فـــي الأمر خطأ. لكن عندمـــا اطلعنا على صور 
الأقمار الاصطناعية التجارية عالية الوضوح، 

أدركنا أننا أمام اكتشاف كبير“.
وقـــال توم هـــارت، الباحث في قســـم علم 
الحيوانات في أكســـفورد في بيان، ”لقد كانت 
تجربـــة لا تصدق بأن نجد هذا العدد من طيور 
البطريق.. هذا عـــدد ضخم من طيور البطريق 

’الجديدة‘ إلا أنها جديدة فقط بالنسبة للعلم“.

} الأحســاء (السعودية) - شـــاركت السيدات 
لأول مرة في تاريخ المملكة العربية السعودية، 
السبت، في ماراثون للجري، أقيم في محافظة 

الأحساء شرق السعودية.
وشـــهد الماراثون الذي أقيم تحت عنوان 
”الحسا تركض“ مشـــاركة واسعة من مختلف 
الفئات العمرية للرجال والسيدات (محترفين، 
شـــباب، أطفال، كبار الســـن)، بينهم محليون 

وأجانب.
وتمكنـــت الســـعودية مزنـــة النصـــار في 
مسابقة الســـيدات، من الحصول على المركز 
الأول في مســـافة 3 كيلومتـــرات من بين 1500 
مشاركة من جنســـيات مختلفة، بحسب موقع 

العربية نت. واشـــترط الرعاة ”الهيئة العامة 
الســـعودية للرياضة، وهيئـــة الترفيه وأمانة 
الأحساء“، على المشاركات الالتزام بالضوابط 

الشرعية والحجاب.
وتستضيف مكة المكرمة غربي السعودية، 
في أبريل القادم ماراثونا نســـائيا، يعد الأول 
مـــن نوعه يقـــام بها. كمـــا تعتزم الســـعودية 
إقامة أول ماراثون نســـائي رســـمي للعداءات 

السعوديات العام القادم. 
وكشـــف رئيس الاتحاد الســـعودي لألعاب 
القوى هادي القحطاني عن ”مشاركة العداءات 
السعوديات في ماراثون العام القادم، على أن 

يتم اعتماد مشاركتهن بعد شهرين“.

المنتـــج  يحضـــر  لـــن   – أنجلــس  لــوس   {
السينمائي الأميركي المتهم بالتحرش هارفي 
واينســـتين حفل توزيع جوائز الأوسكار، لكن 
حضوره ســـيكون ملموسا في هوليوود، حيث 
أزاح فنان يدعى بلاســـتيك جيســـوس الستار 
عن تمثال بالحجم الطبيعي لواينســـتين قرب 

مكان إقامة حفل الأوسكار.
ويجســـد التمثال واينســـتين مرتديا ثوب 
حمـــام وهو يجلـــس على أريكـــة ذهبية اللون 

ويمسك في يده تمثال الأوسكار.
واتهمـــت أكثـــر مـــن 70 امرأة واينســـتين 

بالتحرش الجنسي والاغتصاب.
وينفي المنتج السينمائي إقامة علاقة مع 

أي امرأة دون رضاها. 

ولم يـــرد ممثلوه على طلـــب التعليق على 
التمثال.

وكتب جيســـوس، وهو ”فنان شـــارع“ في 
بيـــان على صفحتـــه بموقع فيســـبوك ”بينما 
يعتقد الكثيرون أن الابتزاز الجنســـي هو أمر 
ينتمي للماضي من الواضح أنه ما يزال يشكل 

جزءا من ثقافة هوليوود“.
وطُرد واينستين من أكاديمية فنون وعلوم 
الصـــور المتحركـــة كما طردته شـــركته، التي 

أعلنت أنها تعتزم إشهار إفلاسها.
ويأتي صنع هذا التمثال بعد ظهور لافتات 
في لـــوس أنجلس الأربعـــاء الماضي صممها 
فنان الشـــارع ســـابو يتهم مـــن خلالها قطاع 

الترفيه بالصمت إزاء التحرش الجنسي.

بطاريق تضع العلماء 
أمام اكتشاف كبير

السعودية تشهد أول ماراثون بمشاركة نسوية

تمثال يحضر حفل الأوسكار بدل واينستين

جامعة وأعمال العنف.ن

هر 
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